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م التعازي 
ّ

 ممثل سماحة المرجع النجفي )دام ظله( يقد

إلى سماحة السيد مصطفى الخامنئي ويستنكر جريمة 

استهداف العلماء

 
ُّ
 العزاءِ السنوي

ُ
 للولاء الأصيل.. مجلس

ً
تجسيدا

 
َ
في مكتبِ المرجعِ النجفيّ )دام ظله( يواصلُ ترسيخ

 في ‏النجفِ الأشرف.
ِّ

قيمِ الطف

استقبل ســـماحة المرجع الديني 
الشـــيخ بشـــير النجفي )دام ظله 
الـــوارف( في مكتبـــه المركزي 
بالنجـــف الأشـــرف الســـيد عبد 
المرافق  والوفد  الشـــيرازي  الله 
لـــه وذلك فـــي إطـــار اللقاءات 
التـــي يجريهـــا ســـماحته مـــع 
الشـــخصيات والوفـــود الزائرة.
ورحب ســـماحته بالوفـــد الكريم 
داعيـــا لهـــم بالتوفيق والســـداد 
سائلًًا  ومســـاعيهم  أعمالهم  في 
الله تعالى أن يوفـــق الجميع لما 

فيـــه خدمة الديـــن والمجتمع.

وتحدث ســـماحته خـــال اللقاء 
عـــن المكانـــة العظيمـــة التـــي 
النجـــف  مدينـــة  بهـــا  تتمتـــع 
الأشـــرف لما حباهـــا الله تعالى 
من شـــرف احتضان مرقد أمير 
المؤمنيـــن الإمام علـــي بن أبي 
طالـــب )عليـــه الســـام( مؤكدا 
أن هـــذه المدينـــة المباركة تمثل 
منـــارةً للعلم والإيمـــان ومحطة 
لطـــاب المعرفـــة والفضيلة من 
مختلـــف أنحـــاء العالـــم واختتم 
للحاضريـــن  بالدعـــاء  اللقـــاء 

بـــدوام التوفيق والســـداد.

التقـــى ممثـــل ســـماحة المرجع 
بشـــير  الشـــيخ  الكبير  الدينـــي 
النجفي )دام ظله(، ومدير مكتبه 
الأشـــرف،  النجف  في  المركزي 
ســـماحة الشـــيخ علـــي النجفي 
)دام تأييـــده(، بنجـــل ســـماحة 
المرجـــع الديني الكبير الشـــهيد 
الخامنئي  الحســـيني  السيد علي 
السيد  ســـماحة  ســـره(،  )قدس 
مصطفى الخامنئـــي، وذلك على 
هامش مراســـم التشييع المهيبة 
التـــي شـــهدتها مدينـــة النجف 

الأشرف.
ونقـــل ســـماحة الشـــيخ علـــي 
تأييـــده(، خـــال  النجفـــي )دام 
ومواســـاة  تعـــازي  اللقـــاء، 
ســـماحة المرجع الدينـــي الكبير 

)دام  النجفـــي  بشـــير  الشـــيخ 
ظله(، إلى أســـرة الفقيد، معرباً 
عن بالغ الأســـى بهـــذا المصاب 
الجلـــل، إثر حادثة الاســـتهداف 
الغـــادرة والآثمـــة التـــي أودت 
بحياة ســـماحة المرجع الشـــهيد 
)قدس ســـره( وعددٍ مـــن أفراد 
عائلتـــه في العاصمـــة الإيرانية 

. ن ا طهر
وأكد ســـماحته أن هذه الجريمة 
النكـــراء تمثـــل اعتداءً ســـافراً 
يســـتهدف العلماء ورجال الدين 
والمؤسســـات العلمية، مشـــيراً 
العلميـــة  الحـــوزات  أن  إلـــى 
فقـــدت برحيل ســـماحة المرجع 
من  الشهيد )قدس ســـره( علماً 
أعلامهـــا، وأحـــد قادتهـــا الذين 

أفنوا أعمارهم فـــي خدمة الدين 
الإســـامي الحنيف، ونشر علوم 
أهـــل البيـــت )عليهم الســـام(، 

الحق. كلمـــة  وإعلاء 
التشـــييع  مراســـم  وشـــهدت 
ورســـمياً  علمائيـــاً  حضـــوراً 
وشعبياً واســـعاً، إذ شُيعِّ جثمان 
الفقيـــد وعدد من أفـــراد عائلته 
جابـــت  مهيبـــة  مواكـــب  فـــي 
العتبـــات المقدســـة فـــي النجف 
الأشـــرف وكربـــاء المقدســـة، 
قبـــل أن ينُقـــل الجثمـــان إلـــى 
مدينة مشـــهد المقدسة؛ ليوارى 
الثرى فـــي رحاب مرقـــد الإمام 
علي بن موســـى الرضـــا )عليه 

. ) لسلام ا

ـ مـــع إطلالة  النجف الأشـــرف 
يتجدّد  الحـــرام،  المحرّم  شـــهر 
العهـــدُ الحســـينيُّ الخالـــد فـــي 
إذ  الأشـــرف؛  النجـــف  رحـــاب 
يقُيم ‏المكتبُ المركزيّ لســـماحة 
المرجـــع الدينيّ الشـــيخ النجفيّ 
عزائـــه  مجلـــسَ  ظلـــه(  )دام 
بالعشـــرة  الخـــاصَّ  الســـنويَّ 
الأوائـــل مـــن ‏شـــهر المحـــرّم 
الحـــرام، بمشـــاركةٍ مباركةٍ من 
ســـماحته )دام ظلـــه(، وحضورٍ 
واســـعٍ ضـــمَّ نخبةً مـــن علماء 
ــة ‏وأســـاتذتها  العلميَـّ الحـــوزة 
وطلبتهـــا، فضـــاً عـــن جموعٍ 

المؤمنين. مـــن  غفيـــرةٍ 
وأكّـــد ممثـــل ســـماحة المرجع 

المركـــزيّ،  مكتبـــه  ومديـــر 
النجفيّ،  الشـــيخ عليّ  ســـماحة 
أنَّ هـــذا المجلس يمُثـّــل امتداداً 
)عليهـــم  أهـــل ‏البيـــت  لنهـــج 
الهوية  صيانـــة  فـــي  الســـام( 
والحفـــاظ على جوهرها  الدينيَّة 
الأصيـــل، موضحـــاً أنَّ إحيـــاءَ 
هـــذه المناســـبة لا ‏يقتصر على 
وإحيـــاء  المصـــاب  اســـتذكار 
الذكـــرى فحســـب، بـــل يتجاوز 
تربويـــاً  منبـــراً  ليكـــون  ذلـــك 
وروحيـــاً يســـهم فـــي ترســـيخ 
‏القيـــم الحســـينيَّة فـــي الوعـــي 
الارتبـــاط  ويجُـــدّد  الجمعـــيّ، 
المحمـــديّ  الإســـام  بثوابـــت 
تضحياتُ  حفظتـــه  الذي  الأصيل 

الإمـــام ‏الحســـين وأهـــل بيتـــه 
وأصحابـــه )عليهـــم الســـام‎)‏.

وأشـــار ســـماحته إلى أنَّ إحياءَ 
بوعـــيٍ  عاشـــوراء  شـــعائر 
أمانٍ  يمُثلّ صمّـــامَ  ومســـؤوليةٍ 
للأمـــة فـــي مواجهـــة التحديات 
ــة المعاصرة،  ــة ‏والثقافيَـّ الفكريَـّ
مؤكداً أنَّ هذه الشـــعائر تجُسّـــد 
يربط  وأخلاقيـــاً  شـــرعياً  واجباً 
الأجيـــالَ المتعاقبة بملحمةِ الحقِّ 
الخالدة ‏فـــي مواجهة الانحراف، 
منطلقاً  الحســـينيَّةُ  القيـــمُ  لتبقى 
للثبـــات  ومصـــدراً  للإصـــاح، 
علـــى المبادئ، ومنـــاراً للهداية 
في ‏مختلـــف الأزمنة والظروف.

المرجع الديني الشيخ بشير النجفي 

يستقبل السيد عبد الله الشيرازي 

والوفد المرافق له في النجف الأشرف

ممثل سماحة المرجع الديني الشيخ 

ي بوفاة المرجع 
ّ
عز

ُ
النجفي )دام ظله( ي

الشهيد السيد الخامنئي )قدس سره( في 

قام بالنجف الأشرف
ُ
مجلس الفاتحة الم

المرجع  شـــارك ممثل ســـماحة 
)دام  النجفـــي  الشـــيخ  الدينـــي 
ظلـــه(، ومدير مكتبـــه المركزي 
النجف الأشـــرف، ســـماحة  في 
)دام  النجفـــي  علـــي  الشـــيخ 
تأييـــده(، فـــي مجلـــس الفاتحة 
المُقام بمدينة النجف الأشـــرف، 
تأبينـــاً لروح المرجع الشـــهيد، 
ســـماحة آية الله العظمى الســـيد 
علـــي الخامنئـــي )قدس ســـره 

. يف( لشر ا
التعازي  خالص  ســـماحته  وقدم 
المصـــاب  بهـــذا  والمواســـاة 
ما اضطلع به  الجلل، مســـتذكراً 
الفقيد مـــن دورٍ دينـــي وقيادي 
في خدمة الإســـام والمسلمين، 
ومـــا تركه مـــن أثرٍ بـــارز في 

الإسلامية. الســـاحة 
وابتهـــل ســـماحته إلـــى الباري 

عـــز وجـــل أن يتغمـــد الفقيـــد 
الســـعيد بواســـع رحمته وفيض 
فســـيح  يســـكنه  وأن  رضوانه، 
جناتـــه، ويحشـــره مـــع النبـــي 
الأعظـــم محمد )صلـــى الله عليه 
وآلـــه( وأهـــل بيتـــه الطيبيـــن 
ذويـــه  يلُهـــم  وأن  الطاهريـــن، 
الإســـامية  والأمـــة  ومحبيـــه 

جمعـــاء الصبـــر والســـلوان.
وشـــهد مجلس الفاتحة حضوراً 
واســـعاً مـــن العلمـــاء وفضلاء 
الحـــوزة العلمية والشـــخصيات 
فـــي  والاجتماعيـــة  الرســـمية 
النجف الأشـــرف، الذين توافدوا 
لتقديـــم التعـــازي والمواســـاة، 
ســـائلين المولى سبحانه وتعالى 
أن يتغمد الفقيد بواســـع رحمته، 
وأن يحفظ الأمة الإســـامية من 

سوء. كل 
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 من المؤمنين 
ً
ه( يستقبل وفدا

ّ
 المرجع النجفي )دام ظل

ُ
سماحة

الزائرين القادمين من جمهورية إيران الإسلامية.

 
ً
مكتب سماحة المرجع النجفي )دام ظله( يستقبل وفودا

زائرة من جمهوريتي إيران وباكستان الإسلاميتين.

استقبل ســـماحةُ المرجع النجفي 
المركزي  فـــي مكتبه  )دام ظلهّ( 
وفـــداً مـــن المؤمنيـــن الزائرين 
القادميـــن مـــن جمهورية إيران 
ضمـــن  وذلـــك  الإســـامية، 
والأبويـــة  الدينيـــة  اللقـــاءات 
التـــي يحـــرص ســـماحته على 
عقدها مـــع الزائريـــن الوافدين 
العتبات  لزيـــارة  العـــراق  إلـــى 

. سة لمقد ا
مـــن  جملـــةً  ســـماحته  وقـــدّم 
والوصايا  والتوجيهات  النصائح 
التـــي تهمّ المؤمنيـــن الزائرين، 
مؤكـــداً أهمية اســـتثمار الزيارة 
المباركـــة فـــي تعزيـــز الارتباط 
بالقيم  تعالـــى والتمسّـــك  بـــالله 
الدينيـــة والأخلاقيـــة التـــي دعا 

)عليهـــم  البيـــت  أهـــلُ  إليهـــا 
. ) لسلام ا

وبينّ ســـماحته المكانةَ العظيمة 
التـــي يتمتـــع بها العـــراق، ولا 
في  الأشـــرف،  النجـــف  ســـيمّا 
المؤمنيـــن؛ لما يحتضنه  نفوس 
لســـتةٍ  مقدســـةٍ  مراقـــدَ  مـــن 
مـــن الأئمـــة الأطهـــار )عليهم 
الســـام(، فضـــاً عـــن مراقـــد 
الأنبياء والأوليـــاء والصالحين، 
وما تمثلّه هـــذه البقاع المباركة 
مـــن عمـــقٍ روحيٍّ وحضـــاريٍّ 
الإســـامية. الأمة  وجـــدان  في 
المكانة  إلى  كما أشار ســـماحته 
للحـــوزة  الرفيعـــة  العلميـــة 
الأشـــرف،  النجف  في  العلميـــة 
مستعرضاً ســـيرةَ أعلام الإسلام 

نهلوا  الذيـــن  العلمـــاء  وكبـــار 
مـــن بـــركات الأئمـــة الأطهـــار 
الســـام(، ولا ســـيمّا  )عليهـــم 
علي  الإمـــام  المؤمنيـــن  أميـــر 
بن أبـــي طالب )عليه الســـام(، 
العلمـــي  بعطائهـــم  وأســـهموا 
والفكـــري فـــي خدمـــة الأمـــة 
الإســـامية ونشـــر علـــوم أهل 

الســـام(. )عليهم  البيـــت 
ابتهـــل  اللقـــاء  ختـــام  وفـــي 
ســـماحته إلى البـــاري عزّ وجلّ 
أن يحفـــظ المؤمنيـــن والزائرين 
وأن  ســـوء،  كل  مـــن  الكـــرام 
وطاعاتهـــم،  زيارتهـــم  يتقبـّــل 
والســـامة  بالأمن  عليهم  ويمنّ 

والتوفيـــق

المرجع  ســـماحة  مكتب  استقبل 
النجفـــي )دام ظلـــه( عـــدداً من 
القادمـــة من  الزائـــرة  الوفـــود 
الجمهورية الإســـامية الإيرانية 
الإسلامية،  باكستان  وجمهورية 
حيث التقـــت الوفـــود، كلٌّ على 
حـــدة، بعدد من ممثلي ســـماحة 

المرجـــع النجفـــي )دام ظله(.
الوفود  إلـــى  المتحدثون  ونقـــل 
المرجع  ســـماحة  سلام  الكريمة 
النجفي )دام ظلـــه( ودعاءه لهم 
بالتوفيـــق وقبول الزيـــارة، كما 
قدّمـــوا جملـــةً مـــن التوجيهات 
زائري  تهـــم  التـــي  والوصايـــا 
العتبات المقدســـة فـــي العراق، 
هذه  اغتنـــام  أهميـــة  مؤكديـــن 
الرحلـــة الإيمانيـــة بمـــا يعـــزز 
والتمســـك  تعالى،  بالله  الارتباط 
بقيم الدين الحنيف، والاســـتفادة 
التي  الروحيـــة  الأجـــواء  مـــن 

المقدســـة. المراقد  بهـــا  تنعم 
ممثـــل  نقـــل  جانبـــه،  مـــن 
النجفـــي )دام  المرجع  ســـماحة 
الشـــيخ علي  ظلـــه(، ســـماحة 
للوفود  تأييـــده(،  )دام  النجفـــي 
النصائح  مـــن  الزائـــرة جملـــةً 
والتوجيهات، بيـّــن فيها المكانة 
الدينيـــة العظيمـــة التـــي يتمتع 
بها العـــراق، لاحتضانـــه مراقد 
الأطهـــار  الأئمـــة  مـــن  ســـتةٍ 
)عليهـــم الســـام(، فضـــاً عن 

والأوليـــاء  الأنبيـــاء  مراقـــد 
والصالحيـــن، مؤكـــداً أن هـــذه 
النعمـــة الإلهيـــة تســـتدعي من 
الزائـــر الكريـــم أن يجعـــل من 
زيارته محطـــةً للتغيير الإيجابي 
والارتقاء  الذاتـــي،  والإصـــاح 
بســـلوكه ونظـــام حياتـــه وفق 
تعاليـــم الإســـام ومبـــادئ أهل 

الســـام(. )عليهم  البيـــت 
وأكـــد ســـماحة الشـــيخ علـــي 
النجفي )دام تأييـــده( أن النجف 
الأشـــرف ســـتبقى، كما عهدها 
للعلـــم  منـــارةً  المؤمنـــون، 
والإيمـــان، وحاضنـــةً لـــكل من 
الدينية،  للمعرفة  طلبـــاً  يقصدها 
وحريصـــةً علـــى تقديـــم كل ما 
أداء  علـــى  المؤمنيـــن  يعيـــن 
واجباتهـــم الدينيـــة، وترســـيخ 
ارتباطهم  وتعميـــق  عقائدهـــم، 
بمدرســـة أهـــل البيـــت )عليهم 

. ) م لسلا ا
إلـــى ذلك، اســـتعرض ســـماحة 
الســـيد طاهر الجزائـــري، خلال 
أهمية  الوفـــود،  مـــع  لقاءاتـــه 
التفقـــه فـــي الديـــن، والارتقاء 
الدينـــي  الالتـــزام  بمســـتوى 
الدقيـــق، لما في ذلـــك من خير 
الدنيـــا والآخـــرة، كمـــا تنـــاول 
عـــدداً مـــن المفاهيـــم الإيمانية 
والأخلاقيـــة التـــي تســـهم فـــي 
الإنســـاني،  بالســـلوك  الارتقاء 

الأخلاقـــي  الضبـــط  وتعزيـــز 
والروحـــي فـــي حيـــاة المؤمن.
كما اســـتعرض ســـماحة الشيخ 
محمـــد رضـــا الطرفـــي أبـــرز 
التوجيهـــات العامـــة التي طالما 
المرجع  ســـماحة  عليهـــا  أكـــد 
وفـــي  ظلـــه(،  )دام  النجفـــي 
مقدمتهـــا بيان شـــروط الإيمان، 
مبيناً أن من أهـــم دعائم الإيمان 
بالعهد  والوفاء  النفس،  محاسبة 
مع الله تعالـــى، والمواظبة على 
أسســـاً  بوصفها  الصالح،  العمل 
والتكامـــل  الإيمانـــي  للارتقـــاء 
الروحـــي. كما بينّ فـــي لقاءاته 
جملـــةً مـــن الآداب والضوابـــط 
التـــي ينبغـــي للزائـــر الكريـــم 
التحلـــي بها؛ لينال شـــرف قبول 
الزيـــارة، ويعـــود منهـــا بأثـــرٍ 

إيمانـــي وســـلوكي مبارك.
أعربت  اللقـــاءات،  ختـــام  وفي 
بالـــغ  عـــن  الزائـــرة  الوفـــود 
حظيت  لمـــا  وامتنانها  شـــكرها 
أبويـــة  توجيهـــات  مـــن  بـــه 
قيمّة، ســـائلين الله  وإرشـــادات 
يحفـــظ  أن  وتعالـــى  ســـبحانه 
النجفـــي )دام  المرجع  ســـماحة 
ظلـــه(، وأن يديم ظلـــه الوارف، 
وأن يوفقـــه لمواصلـــة خدمـــة 

والمســـلمين. الإســـام 

في ذكرى صدور فتوى الجهاد 

الكفائيّ.. الشيخ عليّ النجفيّ 

ة في 
َّ
يؤكد دور المرجعية الديني

حفظ أمن العراق ‏واستقراره

النجـــف الأشـــرف ـ أكـــد ممثل 
النجفـــيّ )دام  المرجع  ســـماحة 
ظلـــه( ومدير مكتبـــه المركزيّ، 
ســـماحة الشـــيخ علـــيّ النجفيّ 
)دام ‏تأييـــده( أنَّ فتـــوى الجهاد 
تاريخيةً  محطةً  شـــكّلت  الكفائيّ 
مفصليـــةً فـــي مســـيرة العراق 
بصورةٍ  وأســـهمت  المعاصـــر، 
البـــاد  حمايـــة  مباشـــرةٍ ‏فـــي 
وصيانة وحدتهـــا والحفاظ على 
أمنها واســـتقرارها خلال واحدةٍ 
مـــن أخطر المراحـــل التي مرّت 

بها‌.
جـــاء ذلـــك خـــال لقـــاءٍ متلفزٍ 
بمناســـبة ذكرى  معـــه  أجُـــري 
صـــدور فتوى الجهـــاد الكفائيّ، 
حيـــث أوضـــح أنَّ أهميـــة هذه 
الفتـــوى ‏تتجلـّــى فـــي الظـــرف 
الاســـتثنائيّ الذي صـــدرت فيه، 
إذ كان العـــراق يواجـــه تحدياتٍ 
ويمـــرّ  جســـيمة،  وجوديـــةً 
بمرحلـــةٍ حرجـــةٍ ‏وخطيـــرةٍ لم 
تكن تفصله عـــن مخاطر كبرى 
ســـوى أيامٍ معـــدودة، في وقتٍ 
بـــدا فيه الجميـــع عاجـــزاً أمام 
التـــي ‏فرضتها  التحديات  حجـــم 

المرحلة. تلـــك 
الهـــدف  أنَّ  ســـماحته  وبيـّــن 
الأســـاس للفتـــوى تمثـّــل فـــي 
بـــكلّ  العـــراق  علـــى  الحفـــاظ 
وصيانـــة  وأطيافـــه،  مكوّناتـــه 
‏وأمنـــه  ــة  الوطنيَـّ وحدتـــه 
المرجعية  أنَّ  مؤكداً  واستقراره، 
ــة تعاملـــت مـــع الأزمـــة  الدينيَـّ
ــة  الوطنيَـّ المســـؤولية  بـــروح 

الشـــاملة، ولم تنظـــر إليها من 
‏منظـــورٍ فئـــويّ أو طائفـــيّ، بل 
كان همّهـــا الأول حماية العراق 
أرضـــاً وشـــعباً، وأنَّ رســـالتها 
كانـــت واضحةً فـــي التأكيد على 
‏ضـــرورة الحفـــاظ علـــى وحدة 
البلاد وســـيادتها واســـتقرارها.
الجهـــاد  فتـــوى  أنَّ  وأضـــاف 
الكفائـــيّ أفـــرزت نتائـــج كبيرةً 
ومؤثـــرةً فـــي تاريـــخ العـــراق 
الحديـــث، وتركت آثـــاراً عميقةً 
بالمواقـــف  ‏مقارنتهـــا  يمكـــن 
ــة الكبرى التي شـــهدها  الوطنيَـّ
البلـــد عبر تاريخه، مشـــيراً إلى 
أنَّ مـــا ينعم بـــه العـــراق اليوم 
أمنٍ ‏ووحدةٍ واســـتقرارٍ هو  من 
المســـؤول  الموقف  ذلـــك  ثمرة 
والحكيم الـــذي اتخذته المرجعية 
لحظـــةٍ  فـــي  العليـــا  ــة  الدينيَـّ

مصيريـــةٍ مـــن ‏تاريـــخ البلاد.
وشدّد ســـماحة الشـــيخ النجفيّ 
المرجعيـــة  رؤيـــة  أنَّ  علـــى 
مـــن  دائمـــاً  تنطلـــق  ــة  الدينيَـّ
العراق  اســـتقرار  على  الحرص 
وحماية ‏مصالـــح أبنائه والحفاظ 
مؤكداً  ــة،  الوطنيَـّ وحدتـــه  على 
يمثـّــل  المرجعيـــة  وجـــود  أنَّ 
وعاملَ  للبـــاد،  أمـــانٍ  صمّـــام 
اطمئنـــانٍ ‏واســـتقرارٍ للمجتمع، 
دورٍ  مـــن  بـــه  تضطلـــع  لمـــا 
توجيه  فـــي  وأخلاقـــيٍّ  وطنـــيٍّ 
وتعزيـــز وحدتها وصيانة  الأمة 

مكتســـباتها.

نَة: العشرونَ | العدد: 239 | شهرُ محرَّمِ الحرامِ 1448هـ / تموزُ 2026م السَّ
3



4

مرجعية النجف الأشرف تنعى المرجع الكبير الشيخ محمد إسحاق الفياض )قدس سره(

فـــي أجواءٍ يملؤها الحزن والأســـى، خيمّ 
الصمت والوجـــوم على أروقـــة الحوزة 
العلميـــة فـــي النجـــف الأشـــرف والعالم 
الإســـامي برحيل حصن مـــن حصونها 
أفنى  المنيعـــة، وطـــود فقهـــي شـــامخ 
عمـــره الشـــريف فـــي صيانة الشـــريعة 
الغـــراء. وقـــد عـــزى مكتـــب ســـماحة 
المرجـــع الدينـــي الشـــيخ النجفـــي )دام 
ظلـــه( المولى صاحب الأمـــر والمؤمنين 
بهـــذه الفاجعة، مؤكـــداً أن الحوزة فقدت 

العلـــم والأخلاق. مـــن  جبلاً 

بيان النعي وبكاء المراجع

أصـــدر ســـماحة المرجع الديني الشـــيخ 
النجفـــي )دام ظله( بياناً مفجعـــاً بتاريخ 
١٨ ذي الحجة الحـــرام ١٤٤٧ هـ، جاء 

: فيه
حِيـــمِ.. ننعى بقلوبٍ  حْمٰنِ الرَّ بِسْـــمِ اِلله الرَّ
الطّائفة،  مـــن عظمـــاءِ  صابـــرة عظيماً 
مـــن علماءِ الإســـام، ســـماحةَ  وعالماً 
آيـــةِ اِلله العظمى الشّـــيخِ محمّد إســـحاق 
الفيـّــاض )قـــدّس ســـرّه(. نرفـــعُ العزاءَ 
إلـــى مقـــامِ الإمـــامِ الحجّةِ بنِ الحســـن 
)أرواحُنـــا فـــداه(، والحـــوزاتِ العلميةّ، 

المؤمنيـــن.  وعمـــومِ  الفقيـــدِ،  وأســـرةِ 
لقـــد كان رضـــوانُ الله عليه أخـــاً كبيراً 
عطوفـــاً، راعيـــاً للحـــوزةِ ومتفانيـــاً في 
حفظهـــا. ارتحـــل عنـّــا شـــيخُ النجّـــفِ؛ 
ليجـــدّد الولاءَ بأميـــر المؤمنيـــن )عليه 
السّـــام( على حـــوضِ الكوثـــر، فإناّ لله 

وإنـّــا إليـــه راجعون.

 مواساة المرجعية في مكتب 
الراحل

وفي إطار تقديم المواســـاة، زار ســـماحة 

المرجع الشـــيخ النجفي )دام ظله( مكتب 
المرجع الراحل الشـــيخ الفيـــاض؛ معزياً 
أبنـــاءه وطلبتـــه. وأعرب ســـماحته عن 
بالـــغ تأثـــره برحيـــل قامة فقهيـــة أفنت 
عمرهـــا فـــي التدريـــس، ونشـــر منهج 
وأخـــاق أهل البيـــت )عليهم الســـام(، 
مؤكـــداً أن المرجـــع الراحـــل تـــرك إرثاً 
علميـــاً كبيـــراً أســـهم فـــي ترســـيخ قيم 
الفضيلة داخل العـــراق وخارجه، مبتهلاً 
بواســـع رحمتـــه  يتغمـــده  أن  إلـــى الله 
ويحشـــره مع آل محمـــد )صلى الله عليه 

له(. وآ
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المشاركة في العزاء المركزي 
بالصحن الشريف

شارك ســـماحة المرجع الشـــيخ النجفي 
)دام ظلـّــه( فـــي مجلس الفاتحـــة المقام 
بالنجف الأشـــرف، متقدماً بقلب يعتصره 
الألـــم بالتعـــازي لعوائل الفقيـــد وأعلام 
الحوزة، مســـتذكراً خســـارة الأمة لأبرز 

حصونهـــا الفقهية.
وعلى الصعيد ذاته، شـــارك ممثل سماحة 
المرجع ومدير مكتبه المركزي، ســـماحة 
الشـــيخ علـــي النجفي )دام تأييـــده(، في 
مجلـــس العزاء الحاشـــد بجـــوار المرقد 
الطاهر وســـط حضـــور علمائي  العلوي 
ورســـمي وشـــعبي واســـع، حيـــث نقل 
تعـــازي المرجع الشـــيخ بشـــير النجفي، 
مؤكـــداً أن هذا الرحيل يمثـــل ثلمة كبيرة 

فـــي جدار الأمة الإســـامية.

شهادة تاريخية وموسعة 
لوسائل الإعلام

خـــصّ ســـماحة الشـــيخ علـــيّ النجفي 
وســـائل الإعلام بتصريح مفعم بالشـــجن 
تنـــاول فيه أبعـــاد شـــخصية الفقيد عبر 
محـــاور عدة:بيـــن ســـماحته أن فاجعة 
غياب الشـــيخ الفيـــاض في يـــوم الغدير 
الأغـــر شـــكلت صدمـــة قاســـية، ورغم 
فيـــروس  مضاعفـــات  مـــع  صراعـــه 
كورونـــا، إلا أن غيابـــه أحـــدث فراغـــاً 
هائـــا؛ً لما كان يمثلـــه وجوده من صمام 

أمـــان واطمئنـــان للأمة بأســـهرها.
وأكد ســـماحته أن المرجع الراحل شـــق 
طريقـــه العلمـــي متحملاً شـــظف العيش 
وقســـوة الغربة فـــي النجف الأشـــرف، 
فصهرتـــه المعانـــاة لتصنع منه ســـبيكة 
فقهية نـــادرة وطوداً ملهمـــاً للأجيال بأن 
العلـــم الحقيقي يولد من رحـــم التضحية.

السمات الأخلاقية والوطنية 
النادرة للمرجع الراحل:

كان المرجع الفقيد )قدس ســـره( نموذجاً 
فـــي التواضـــع الإلهي؛ يفيـــض أبوة في 
النصح والإرشـــاد، يتبســـط فـــي التعامل 
مع الصغـــار برقة، بينما يحـــاور العلماء 
بعلمه الشـــامخ مجسداً أســـمى الكمالات 

الروحية.
وتميز ســـماحته ببشاشـــة الوجه وقدرته 
مرنـــة،  بـــروح  الأزمـــات  إدارة  علـــى 
وتحويل المواقف الحرجة إلى مســـاحات 
التفاهـــم بفضـــل رجاحـــة عقلـــه  مـــن 

المســـتمد مـــن علـــوم آل محمد.
 وأوضح ســـماحة الشـــيخ النجفي ان هم 
المواطـــن العراقي لم يغب عـــن وجدانه 
قـــط؛ فكان يعيـــش معاناة الشـــعب بقلب 
محتـــرق، متفاعلاً مع قضايـــا البلاد عبر 
تقديم النصح الســـديد والدعاء المستمر.

الرعاية الإلهية وحفظ المسيرة

واختتـــم ممثل المرجـــع النجفي تصريحه 
الأثـــر الروحي للراحل: مبيناً 

الشـــيخ  أمـــام  المـــرء  يجلـــس  حيـــن 
الفيـــاض يشـــعر بحقيقة الأثـــر: )النظر 
فـــي وجه العالـــم عبادة(، فقـــد كان يذكر 
بـــالله ويربـــط القلـــوب بالخالـــق ويدفع 
طلبتـــه نحو التمســـك بالعلـــم والفضيلة 
والتســـامح. وفـــي غمـــرة هـــذا الحزن، 
يبقى العزاء والســـلوة لقلـــوب المؤمنين 
العلميـــة في رعايـــة ومولاة  والحـــوزة 
إمـــام زماننـــا الحجة بن الحســـن )عجل 
الله فرجه الشـــريف( لحفظ هذه المسيرة 

لية. لرسا ا
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  معتمد مكتب سماحة المرجع النجفيّ )دام ظله(، في محافظة 
سة، يواصل إقامة المجالس العاشورائيَّة واستذكار  كربلاء المقدَّ

ملحمة النهضة الحسينيَّة الخالدة.

معتمد مكتب سماحة المرجع النجفيّ )دام ظله(، في محافظة 
نينوى، يشارك في مراسم إحياء أيام شهر محرم الحرام.

واصـــل معتمـــد مكتب ســـماحة 
المرجـــع النجفـــيّ )دام ظلـــه(، 
فـــي محافظة كربلاء المقدَّســـة، 
إقامـــة المجالس العاشـــورائيَّة، 
النهضـــة  ملحمـــة  واســـتذكار 
الحســـينيَّة الخالـــدة، بحضـــور 
والمعزّين. المؤمنيـــن  من  جمعٍ 
وقال الشـــيخ محمد الزريجاويّ، 
خلال مجلســـه العزائيّ: إنَّ نشر 
ونهضتهـــا  عاشـــوراء  ــة  قضيَـّ
العظيمـــة، والاهتمام بالشـــعائر 
مســـؤوليةً  يمثلان  الحســـينيَّة، 
في إيصال رســـالة الإمام  كبيرةً 
من  الســـام(،  )عليه  الحســـين 

خـــال تفعيل الخطـــاب المنبريّ 
الرصيـــن والهـــادف، بوصفـــه 
إحيـــاء  فـــي  أساســـياًّ  شـــريكاً 
وترسيخ  الحســـينيَّة،  الشـــعائر 
التـــي نهض  القيـــم والمبـــادئ 
من أجلها سيدّ الشـــهداء )عليه 

. ) لسلام ا
وأشـــار إلى أنَّ نهضـــة كربلاء 
ســـتبقى منارةً للحـــقّ والحرية، 
المبـــادئ  لنشـــر  ومنطلقـــاً 
الحســـينيَّة، وأنَّ المنبر الحسينيّ 
الواعـــي يمثـــل توثيقـــاً للصور 
لذاكـــرة  وحفظـــاً  ــة،  الإيمانيَـّ
لمعانـــي  وترســـيخاً  الأجيـــال، 

التضحية والوفاء التي جسَّـــدها 
الإمام الحســـين )عليه الســـام( 
والثلـــة الطاهرة مـــن أهل بيته 

الســـام(. )عليهم  وأصحابـــه 
هـــذه  اســـتمرار  أنَّ  ــن  وبيَـّ
المجالـــس المباركة إنَّما يجسّـــد 
المســـتمدّ من  المتجدّد  العطـــاء 
صبـــر الإمـــام الحســـين )عليه 
وعظيـــم  وجهـــاده  الســـام( 
تضحياتـــه، لتبقى راية الإســـام 
إلى  خفاقـــةً  الأصيل  المحمـــديّ 

الســـاعة. قيام 

شـــارك معتمـــد مكتب ســـماحة 
المرجع النجفـــيّ )دام ظله(، في 
محافظـــة نينـــوى، في مراســـم 
إحياء أيام شـــهر محـــرم الحرام 
ضمـــن قضـــاء ســـنجار غربيّ 
واســـعةٍ  بمشـــاركة  المحافظة، 
من المواكب الحســـينيَّة وجموع 

ين. لمعزّ ا
الأعرجيّ:  محمود  الســـيدّ  وقال 
إنَّ هـــذه الجمـــوع المؤمنة التي 
تواصـــل خروجها لإحياء شـــهر 
صادقةً  تمثـــل صـــورةً  محـــرم 
لوفـــاء أبنـــاء ســـنجار للإمـــام 
الحســـين )عليه الســـام(، وإنَّ 

يعزّز  الحســـينيَّة  الشعائر  إحياء 
قيم الإيمـــان والوحـــدة والثبات 
الحقّ، ويجسّـــد  علـــى طريـــق 
اســـتمرار الرســـالة الحســـينيَّة 
فـــي نفوس المؤمنيـــن جيلاً بعد 

. جيل
المشـــاركة  أنَّ  إلـــى  وأشـــار 
الواســـعة للمواكـــب الحســـينيَّة 
المكانـــة  تعكـــس  والزائريـــن 
العظيمـــة التـــي تحتلهـــا ذكرى 
عاشـــوراء فـــي وجـــدان أبناء 
هـــذه  أنَّ  مؤكّـــداً  ســـنجار، 
المسيرات ســـتبقى رسالة وفاءٍ 
للإمام الحســـين )عليه السلام(، 

وتجديـــداً للعهـــد بالســـير على 
نهجـــه، والدفـــاع عـــن القيـــم 
والمبـــادئ التـــي استشـــهد من 

. جلها أ
الإحيـــاء  مراســـم  أنَّ  ــن  وبيَـّ
مهيبةً  ــةً  إيمانيَـّ أجواءً  شـــهدت 
عكســـت عمـــق الارتبـــاط بنهج 
كربـــاء، وتجديـــد العهـــد مـــع 
التي ضحّـــى من أجلها  المبادئ 
ســـيدّ الشـــهداء )عليه السلام(، 
بمشـــاركة واســـعةٍ من المواكب 
الزائريـــن  وآلاف  الحســـينيَّة 
مـــن مختلـــف مناطـــق القضاء 

. جه ر خا و

معتمد مكتب سماحة المرجع النجفيّ 
)دام ظله(، في محافظة ديالى، يقيم 

محاضرةً دينيَّةً حول النهضة الحسينيَّة 
المباركة.

معتمد مكتب سماحة المرجع النجفيّ
 )دام ظله(، في محافظة البصرة، يكرّم عدداً 

من أصحاب المواكب والهيئات الحسينيَّة 
تثميناً لدورهم الكبير في دعم وإسناد إحياء 

نهضة عاشوراء العظيمة.

أقـــام معتمـــد مكتـــب ســـماحة 
المرجع النجفـــيّ )دام ظله(، في 
محافظة ديالـــى، محاضرةً دينيَّةً 
الحســـينيَّة  النهضـــة  تناولـــت 
المباركـــة وأبعادهـــا الإصلاحيَّة 

. نيَّة لإنسا وا
وقـــال الشـــيخ عامـــر الجنابيّ، 
خـــال محاضرته: إنَّنـــا في هذه 
الأيام من شـــهر محـــرم لا نقف 
أمـــام ذكرى مضـــت، وإنَّما أمام 
نهـــجٍ خالـــدٍ يعلمّنـــا أنَّ الحقّ لا 
وإنَّما  الأنصـــار،  بكثـــرة  يقُاس 
بثبـــات الموقف، فقـــد قدَّم الإمام 
الحســـين )عليه الســـام( أعظم 
درسٍ فـــي التضحيـــة والفـــداء 
مـــن أجل حفظ ديـــن الله وصون 

كرامة الإنســـان.
وأشـــار إلـــى أنَّ دمـــاء الإمـــام 
الســـام(  )عليـــه  الحســـين 
الأحرار  تهـــدي  منـــارةً  بقيـــت 
وأنَّ  ومـــكان،  زمـــانٍ  كلّ  فـــي 
إحياء عاشـــوراء يمثـــل تجديداً 
تعالـــى علـــى  للعهـــد مـــع الله 
نصـــرة الحقّ، والتمسّـــك بالقيم 
والمبادئ مهمـــا بلغت التحديات 

والتضحيـــات.
الحســـين  الإمـــام  أنَّ  ــن  وبيَـّ
)عليـــه الســـام( خـــرج لإحياء 
ضميـــر الأمة، وترســـيخ مبادئ 
الإصـــاح والتضحية في ســـبيل 

الله تعالـــى.

م معتمـــد مكتب ســـماحة    كـــرَّ
المرجـــع النجفـــيّ )دام ظلـــه(، 
فـــي محافظـــة البصـــرة، عدداً 
من أصحـــاب المواكب والهيئات 
الدير،  فـــي قضـــاء  الحســـينيَّة 
تثمينـــاً لدورهـــم الكبير في دعم 
وإســـناد إحياء نهضة عاشوراء 

. لعظيمة ا
وقـــال الشـــيخ مثنـــى الربيعيّ، 
خـــال مراســـم التكريم: نحرص 
مع  المباشـــر  التواصـــل  علـــى 
لما  الحســـينيّ  العـــزاء  مجالس 
تؤدّيـــه مـــن دورٍ محـــوريّ في 
ترســـيخ مبـــادئ أهـــل البيـــت 
)عليهـــم الســـام(، ونقـــدّم هذا 
المصحـــف الشـــريف عربـــون 
يخلـــص  مَـــنْ  لـــكلّ  تقديـــرٍ 
الحســـين  الإمـــام  فـــي خدمـــة 
)عليـــه الســـام(، إذْ إنَّ خدمـــة 
الشـــهداء شـــرفٌ عظيمٌ  ســـيدّ 

كبيـــرة. ــةٌ  إيمانيَـّ ومســـؤوليةٌ 
وأوضـــح أنَّ مجالـــس العـــزاء 
ليســـت مجرّد تجمّعـــاتٍ لإحياء 
لبناء  مـــدارس  الذكرى، بل هي 
الوعـــي والإيمـــان والأخـــاق، 
مثمنـــاً جهـــود جميـــع القائمين 
عليهـــا، ســـائلاً الله تعالـــى أنْ 
يحفظهـــم ويوفقهـــم لمواصلـــة 
هـــذا العطاء المبـــارك في خدمة 
القضيَّة الحســـينيَّة ونشر رسالة 

والحقّ. الإصـــاح 
ــن أنَّ الزيارة شـــهدت تقديم  وبيَـّ
الشـــريف  المصحف  من  نســـخٍ 
إلى عـــددٍ من مجالـــس العزاء، 
تثمينـــاً لدورهـــم الفاعـــل فـــي 
خدمـــة الإمـــام الحســـين )عليه 
الســـام(، وتعزيز القيـــم الدينيَّة 
ــة خـــال أيـــام شـــهر  والإيمانيَـّ

الحرام. محـــرم 
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شـــارك معتمـــد مكتب ســـماحة 
المرجع النجفـــيّ )دام ظله(، في 
محافظـــة البصرة، فـــي مجالس 
العزاء الحســـينيّ لإحياء شهادة 
الإمام الحســـين )عليه السلام(، 

الشـــافي. في ناحية 
وقـــال الشـــيخ مثنـــى الربيعيّ، 
حـــول أهميـــة حضـــور مجالس 
العـــزاء الحســـينيّ: إنَّ مجالس 
الإمام الحســـين )عليه الســـام( 
ليســـت مناســـبةً موســـميَّةً، بل 
ــةٌ وتربويَّةٌ  إيمانيَـّ هي مدرســـةٌ 
تبنـــي الإنســـان علـــى أســـس 
لله  والوفـــاء  والعـــدل  الحـــقّ 
بيته  تعالـــى ولرســـوله وأهـــل 
)عليهـــم الســـام(. وإنَّ إحيـــاء 

إحيـــاءٌ  هـــو  المجالـــس  هـــذه 
للضميـــر الحيّ الرافـــض للظلم 
رســـالة  وســـتبقى  والانحراف، 
ما بقـــي الليل  كربـــاء خالـــدةً 
والنهار، ومســـؤوليتنا اليوم أنْ 
ننقل هذه الرســـالة إلـــى أبنائنا 
وحدةٍ  دعـــاة  ليكونوا  وشـــبابنا 

للمجتمع. وخدمـــةٍ  وأخـــاقٍ 
أيام شـــهر محرم  أنَّ  وأوضـــح 
روح  لتعزيـــز  فرصـــةً  تمثـــل 
وخدمـــة  والتراحـــم  التكافـــل 
داعيـــاً  الحســـينيَّة،  المجالـــس 
المؤمنيـــن إلى الابتعـــاد عن كلّ 
ما يفرّق الصفوف أو يسيء إلى 
قدسيَّة هذه المناســـبة العظيمة، 
مؤكّداً أنَّ الإمام الحســـين )عليه 

على  القلـــوب  جمـــع  الســـام( 
والكرامـــة،  الإصـــاح  مبـــادئ 
الواجب يحتم تجســـيد هذه  وأنَّ 
والتعامل  الســـلوك  فـــي  القيـــم 
اليومـــيّ، وأنْ يكـــون الحضور 
الحســـينيَّة  المجالـــس  فـــي 
منطلقـــاً للعمل الصالـــح وخدمة 
الدين  بثوابت  والتمسّـــك  الناس 

. لوطن ا و
وبيَّن أنَّ المجلس تناول الســـيرة 
الحســـين  للإمـــام  المباركـــة 
إحياء  وأهمية  الســـام(،  )عليه 
وترسيخ  الحســـينيَّة،  الشـــعائر 
القيـــم والمبـــادئ التي خرج من 
)عليه  الشـــهداء  ســـيدّ  أجلهـــا 
الأجيال. نفـــوس  في  الســـام( 

معتمد مكتب سماحة المرجع النجفيّ )دام ظله(، في محافظة 
البصرة، يشارك في مجالس العزاء الحسينيّ لإحياء شهادة الإمام 

الحسين )عليه السلام(.

نشاط الهدى يواصل برامجه القرآنيَّة لتعزيز التلاوة 
والتدبّر في آيات الذكر الحكيم.

معتمد مكتب سماحة المرجع النجفي )دام ظلّه( في 
محافظة البصرة يشارك في ملتقى الخطباء والمبلغين 

لإحياء شهر ‏المحرم الحرام

أقـــام نشـــاط الهـــدى، التابع لمؤسســـة 
والتنميـــة،  للثقافـــة  ــة  النجفيَـّ الأنـــوار 
في مقـــره بحيّ القـــدس، درســـاً قرآنياًّ 
ــة، بمشـــاركة  ضمـــن برامجـــه التربويَـّ
)20( طالبـــاً، بإشـــراف مدربين اثنين، 
مـــن ثلاثة  العمريـــة  الفئـــة  مســـتهدفاً 

فوق. فمـــا  عاماً  عشـــر 
وتضمن الدرس تـــاوة الصفحة )532( 
مـــن القـــرآن الكريم، مع بيـــان عددٍ من 
التأمـــات والمعانـــي المســـتنبطة مـــن 
آياتها، إلى جانب اســـتعراض روايةٍ في 

الرحمن، بهدف تحســـين  فضل ســـورة 
تـــاوة الطلبـــة، وتنميـــة قدرتهـــم على 
فهـــم آيـــات القـــرآن الكريـــم وتدبرّها، 
الســـامية. بمعانيها  ارتباطهم  وتعميـــق 

ويواصـــل نشـــاط الهدى تنفيـــذ برامجه 
القرآنيَّة والتربويَّة الهادفة إلى تشـــجيع 
الطلبـــة علـــى تـــاوة القـــرآن الكريم، 
والعمـــل بتعاليمـــه، بما يســـهم في بناء 
جيـــلٍ واعٍ ومتمسّـــك بالقيم الإســـاميَّة 

. لأصيلة ا

شـــارك معتمد مكتـــب ســـماحة المرجع 
الدينـــي الشـــيخ النجفـــي )دام ظلهّ( في 
محافظـــة البصـــرة، في ملتقـــى الخطباء 
والمبلغيـــن ‏الخـــاصِّ بالتحضيـــر لإحياء 

شـــهر المحـــرم الحرام.
وقال الشـــيخ مثنى الربيعـــي، خلال كلمةٍ 
ألقاهـــا فـــي الملتقى: "إنَّ شـــهر المحرم 
الحـــرام يمثل محطـــةً إيمانيـــةً وتربويةً 
مهمـــةً ‏ينبغـــي اســـتثمارها فـــي توعية 
المجتمـــع وترســـيخ مبـــادئ الإصـــاح 
الأصيلة،  الإســـامية  بالقيـــم  والالتـــزام 
مؤكداً أنَّ المنبر ‏الحســـيني يحمل رســـالةً 
عظيمةً في بناء الإنســـان وصيانة هويته 

والفكرية". الدينيـــة 

‎ ‎وأضـــاف أنَّ الخطبـــاء والمبلغيـــن تقع 
على عاتقهم مســـؤوليةٌ كبيرةٌ في نشـــر 
الفكـــر المعتـــدل وتعزيـــز روح الوحـــدة 
والتكاتف ‏بين أبنـــاء المجتمع، داعياً إلى 
اســـتثمار أيام شـــهر المحـــرم الحرام في 
ترســـيخ ثقافة الأمر بالمعـــروف والنهي 
عـــن المنكر ‏والاقتداء بســـيرة أهل البيت 
توجيهـــات  وجعـــل  الســـام(،  )عليهـــم 
المرجعية الدينية الرشـــيدة منهاجاً للعمل 
والتبليـــغ. وأشـــار ‏إلـــى أنَّ الملتقى أكد 
أهميـــة الظهور بالمســـتوى الـــذي يليق 
بعظمة المناســـبة الحسينية، والعمل على 
تعزيـــز الوعـــي الدينـــي ‏ونشـــر الثقافة 
الحسينية بين مختلف شـــرائح المجتمع.

قسم نشاط الهدى )رياحين الحجة( يرسخ 
محبة الرسول الأكرم )ص( عبر درس في 

السيرة النبوية

الهـــدى  نشـــاط  واصـــل قســـم 
التابـــع  الحجـــة(  )رياحيـــن 
النجفيـــة  الأنـــوار  لمؤسســـة 
برامجـــه  والتنميـــة  للثقافـــة 
التربويـــة والتوعويـــة إذ أقيمت 
)عليها  الزهـــراء  حســـينية  في 
الجديـــدة  بمنطقـــة  الســـام( 
النجـــف  بمحافظـــة  الرابعـــة 
الأشـــرف جلســـة ضمن سلسلة 
دروس الســـيرة النبويـــة حملت 
عنوان "مظهـــر الاقتدار وتجلي 
المحبـــة" )الـــدرس الســـابع – 

الثانيـــة(. الجلســـة 
الـــدرس جوانـــب من  وتنـــاول 
)صلى  الأكرم  الرســـول  ســـيرة 
مســـلطا  وآلـــه(  عليـــه  الله 

الضـــوء علـــى عفـــوه وصفحه 
قدرته  رغـــم  بالناس  ورحمتـــه 
علـــى الانتصـــار علـــى أعدائه 
أن  مؤكـــدًا  تعالـــى  الله  بـــإذن 
دعوتـــه المباركـــة قامـــت على 
والرحمـــة  المحبـــة  أســـس 
والليـــن والعاطفـــة بما يســـهم 
الأخلاقية  القيـــم  ترســـيخ  فـــي 
والإنســـانية في نفوس الناشـــئة 
وتعزيـــز ارتباطهـــم بشـــخصية 

الكريـــم )ص(. النبـــي 
 48 مشـــاركة  شـــهد  النشـــاط 
طالبـــة بإشـــراف 6 مدربات في 
التي  المســـتمرة  الجهـــود  إطار 
يبذلها نشـــاط رياحيـــن الحجة.
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تجمع أبناء المرجع النجفي في محافظة بابل 
يقدّم مساعدات إنسانية لعائلة نازحة من 

قضاء تلعفر

الإنســـانية  النشـــاطات  ضمـــن 
النجفيـــة،  الأنـــوار  لمؤسســـة 
وبتوجيـــهٍ ورعايـــةٍ مـــن مكتب 
ســـماحة المرجع الدينـــي الكبير 
الشـــيخ بشـــير  آية الله العظمى 
النجفي )دام ظله(، أجرى تجمع 
)دام  النجفـــي  المرجـــع  أبنـــاء 
ظله( فـــي محافظة بابـــل زيارةً 
إنســـانية إلى دار أحـــد النازحين 
تلعفـــر والمقيم في  من قضـــاء 
مدينـــة الحلـــة، للاطـــاع على 
أوضاعـــه الصحية والمعيشـــية 

له. الـــازم  الدعم  وتقديـــم 
وجـــاءت الزيـــارة إثر مناشـــدة 
إنســـانية وصلـــت إلـــى مكتـــب 
ســـماحة المرجـــع )دام ظلـــه(، 
إذ اطّلـــع وفـــد التجمـــع علـــى 
الظروف الصحيـــة الصعبة التي 
يمرّ بها النازح، جـــرّاء معاناته 
مـــن إصابات جســـدية تســـببت 
وإصابتـــه  الذاكـــرة  بفقـــدان 
بمـــرض الصـــرع، فضـــاً عن 
توقفّ إحـــدى كليتيه عن العمل، 
في ظل ظروف معيشـــية صعبة 
الأمر  شـــقيقه،  برفقة  يعيشـــها 
مـــن  يســـتدعي مزيـــداً  الـــذي 

الإنســـانية. والرعاية  الدعـــم 
خـــال  التجمـــع،  وفـــد  وأكـــد 
جهـــوده  اســـتمرار  الزيـــارة، 
في متابعـــة الحالات الإنســـانية 
للفئـــات  العـــون  وتقديـــم 
المتعففـــة والنازحـــة، انطلاقـــاً 
الاجتماعيـــة  المســـؤولية  مـــن 
بها  تضطلع  التـــي  والإنســـانية 
المؤسســـة، وتجسيداً لتوجيهات 
الرشـــيدة  الدينيـــة  المرجعيـــة 
فـــي رعاية الشـــرائح المحتاجة 
إلـــى جانبهـــا فـــي  والوقـــوف 

الظـــروف. مختلـــف 
وفي ختـــام الزيارة، قـــدّم تجمع 
)دام  النجفـــي  المرجـــع  أبنـــاء 
ظله( مجموعة من المســـاعدات 
الإنســـانية للعائلة، شـــملت سلةّ 
علاجيـــة،  وأدويـــة  غذائيـــة، 
بهـــدف  هوائيـــة؛  ومبـــرّدة 
الصحية  معاناتها  مـــن  التخفيف 
والمعيشـــية، داعين المولى عزّ 
وجـــلّ أن يمـــنّ علـــى المريض 
ويوفـّــق  العاجـــل،  بالشـــفاء 
الجميـــع لخدمة أبنـــاء المجتمع 
وتعزيـــز قيم التكافل الإنســـاني.

قسم »نشاط الهدى« يقيم جلسةً تربويةً إيمانيةً لطلبة 
المدارس في النجف الأشرف

النجـــف الأشـــرف ـ أقام قســـم 
التابـــع  الهـــدى«  »نشـــاط 
ــة  النجفيَـّ الأنـــوار  لمؤسســـة 
تربويةً  والتنمية جلســـةً  للثقافة 
المـــدارس،  لطلبـــة  إيمانيـــةً 
إلى  الهادفـــة  برامجـــه  ضمـــن 
تنميـــة مهارات التـــاوة والفهم 
القرآنيّ، وذلك فـــي حيّ القدس 
بمحافظـــة النجـــف الأشـــرف.

وشـــهدت الجلسة تلاوة الصفحة 
)530( مـــن القـــرآن الكريـــم، 
حيث عمل المـــدرب على توجيه 
الطلبـــة نحـــو التدبر فـــي آياتها 
المباركة، بما يســـهم في تعزيز 
الصحيحـــة  التـــاوة  مهـــارات 

لديهم،  القرآنيّ  الوعـــي  وتنمية 
فهمهـــم  تعميـــق  عـــن  فضـــاً 
للمعاني والـــدلالات التي تحملها 

الكريمة. الآيـــات 
كمـــا تضمنـــت الجلســـة محوراً 
تربويـــاً تناول »الأثـــر الوضعيّ 
لارتـــكاب المحرّمات والمخالفات 
الشـــرعيَّة«، ومـــا تتركـــه من 
النفـــس  صفـــاء  علـــى  آثـــارٍ 
الذي  الأمـــر  القلب،  ونورانيـــة 
البصيـــرة  تنميـــة  فـــي  أســـهم 
وتعزيـــز الوعـــي الأخلاقيّ لدى 

المشـــاركين.
وشـــارك في النشاط )20( طالباً 
الثالثة  ممن تجـــاوزت أعمارهم 

عشـــرة، وســـط أجواءٍ تفاعليةٍ 
المســـؤولية  بـــروح  اتســـمت 
بالتعلـــم واكتســـاب  والاهتمـــام 

. فة لمعر ا
وتأتـــي هـــذه الفعاليـــة ضمـــن 
التربويـــة  البرامـــج  سلســـلة 
ــة التـــي ينفذها قســـم  والتعليميَـّ
»نشـــاط الهدى« منذ تأسيســـه 
عـــام 2024، بهدف الإســـهام 
فـــي بنـــاء جيـــلٍ واعٍ ومؤمن، 
قـــادرٍ علـــى اســـتلهام تعاليـــم 
القـــرآن الكريـــم وتطبيقهـــا في 
‎.مختلف جوانـــب حياته اليومية

مؤسسة الأنوار النجفية تُنفّذ حملة خيرية 
لتوزيع اللحوم على )100( عائلة متعففة 

ويتيمة في بغداد

فـــي إطار رســـالتها الإنســـانية 
المتواصلـــة الراميـــة إلـــى دعم 
الفئات الأكثر احتياجاً، وترســـيخ 
قيـــم التكافل الاجتماعـــي، نفذّت 
مؤسســـة الأنوار النجفية للثقافة 
والتنميـــة، اليوم، حملـــةً خيريةً 
فـــي العاصمة بغداد، اســـتهدفت 
المتعففـــة  العوائـــل  إســـناد 
والمســـاهمة  الأيتام،  وعوائـــل 
الأعبـــاء  مـــن  التخفيـــف  فـــي 

التـــي تواجهها. المعيشـــية 
وشـــملت الحملة توزيع حصصٍ 
مـــن اللحـــوم الطازجـــة علـــى 
)100( عائلـــة مســـتحقة، وفق 
الاحتياج،  طبيعـــة  راعـــت  آليةٍ 
إذ اســـتفادت منهـــا )60( عائلة 
من عوائـــل الأيتـــام بواقع )2( 

كيلوغـــرام لـــكل عائلـــة، إلـــى 
متعففـــة  جانـــب )40( عائلـــة 
لـــكل  كيلوغـــرام   )1( بواقـــع 

. ئلة عا
المبـــادرة ضمن  هـــذه  وتأتـــي 
والإغاثية  الإنســـانية  البرامـــج 
بصورةٍ  المؤسســـة  تنفذها  التي 
التزامها  مـــن  انطلاقاً  دوريـــة، 
برســـالتها في رعاية الشـــرائح 
الأكثر احتياجـــاً، وتعزيز حضور 
خدمـــة  فـــي  الخيـــري  العمـــل 
المجتمـــع، بما يســـهم في توفير 
المعيشـــية  المتطلبات  جانبٍ من 
المســـتفيدة،  للأسر  الأساســـية 
والتكافل  التضامن  قيم  ويجســـد 

ني. لإنسا ا

قسم نشاط الهدى )رياحين الحجة( يرسخ محبة الرسول الأكرم 
)ص( عبر درس في السيرة النبوية

الهـــدى  واصـــل قســـم نشـــاط 
التابـــع  الحجـــة(  )رياحيـــن 
النجفيـــة  الأنـــوار  لمؤسســـة 
برامجـــه  والتنميـــة  للثقافـــة 
التربويـــة والتوعويـــة إذ أقيمت 
)عليها  الزهـــراء  حســـينية  في 
الجديـــدة  بمنطقـــة  الســـام( 
النجـــف  بمحافظـــة  الرابعـــة 
الأشـــرف جلســـة ضمن سلسلة 
دروس الســـيرة النبويـــة حملت 
عنوان "مظهـــر الاقتدار وتجلي 

المحبـــة" )الـــدرس الســـابع – 
الثانيـــة(. الجلســـة 

الـــدرس جوانـــب من  وتنـــاول 
)صلى  الأكرم  الرســـول  ســـيرة 
مســـلطا  وآلـــه(  عليـــه  الله 
الضـــوء علـــى عفـــوه وصفحه 
قدرته  رغـــم  بالناس  ورحمتـــه 
علـــى الانتصـــار علـــى أعدائه 
أن  مؤكـــدًا  تعالـــى  الله  بـــإذن 
دعوتـــه المباركـــة قامـــت على 
والرحمـــة  المحبـــة  أســـس 

والليـــن والعاطفـــة بما يســـهم 
الأخلاقية  القيـــم  ترســـيخ  فـــي 
والإنســـانية في نفوس الناشـــئة 
وتعزيـــز ارتباطهـــم بشـــخصية 

الكريـــم )ص(. النبـــي 

 48 مشـــاركة  شـــهد  النشـــاط 
طالبـــة بإشـــراف 6 مدربات في 
التي  المســـتمرة  الجهـــود  إطار 
يبذلها نشـــاط رياحيـــن الحجة.

قسم نشاط الهدى )بنات الحوراء( يسلط الضوء على مفهوم حق 
الناس وواجبات الفرد تجاهه

ضمن برامجـــه التربوية الهادفة 
نظم قســـم نشـــاط الهدى )بنات 
لمؤسســـة  التابـــع  الحـــوراء( 
للثقافـــة  النجفيـــة  الأنـــوار 
والتنميـــة محاضـــرة توعويـــة 
بعنـــوان "حـــق النـــاس" وذلك 
في حســـينية الحُســـن والفضيلة 
فـــي  المكرمـــة  بمنطقـــة حـــي 

الاشـــرف. النجف 

المحاضرة تناولـــت بيان مفهوم 
الشـــريعة  فـــي  النـــاس  حـــق 
المحافظة  وأهميـــة  الإســـامية 
علـــى حقـــوق الآخريـــن وأداء 
كل  عـــن  والابتعـــاد  الأمانـــات 
مـــا يـــؤدي إلـــى التعـــدي على 
حقوقهم مع توضيح مســـؤولية 
الشـــرعية  ووظيفتـــه  الفـــرد 
والأخلاقيـــة تجـــاه المجتمع بما 

يعـــزز قيـــم العـــدل والاحتـــرام 
والتكافـــل.

شـــارك في النشـــاط 15 طالبة 
بإشـــراف مدربتين فيما بلغ عدد 
المســـتفيدين 19 في إطار سعي 
إلـــى غـــرس المبادئ  النشـــاط 
الإســـامية الأصيلـــة وبناء جيل 
واع يتحلـــى بالأخـــاق والقيـــم 

الرفيعة. الإنســـانية 
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قسم نشاط الهدى التابع لمؤسسة الأنوار النجفية يقيم الجلستين 
الأولى والثانية من برنامج   »رياحين الحجة« حول برّ الوالدين

التابع  الهـــدى  أقام قســـم نشـــاط 
للثقافة  النجفية  الأنوار  لمؤسســـة 
الأولـــى  الجلســـتين  والتنميـــة 
والثانيـــة مـــن برنامـــج "رياحين 
الحجـــة" فـــي حســـينية الزهراء 
)عليها الســـام( بمنطقـــة الجديدة 
التربوية  برامجـــه  ضمن  الرابعة، 
إلـــى تعزيز  والتثقيفيـــة الهادفـــة 
القيـــم الإســـامية والأخلاقية لدى 

الناشـــئة. فئة 
الأولى مشاركة  الجلســـة  وشهدت 
 )7( بإشـــراف  طالبـــاً   )31(
الجلســـة  أقيمت  فيمـــا  مدربـــات، 
ذاتهـــا  الحســـينية  فـــي  الثانيـــة 
بمشـــاركة )41( طالبـــاً، وتناولت 

الوالدين"؛  الجلســـتان محور "برّ 
البرنامـــج علـــى بيـــان  إذ ركّـــز 
والإحســـان  الوالدين  طاعة  أهمية 
الضـــوء على  إليهمـــا، وتســـليط 
فـــي  لبرّهمـــا  الإيجابيـــة  الآثـــار 
حيـــاة الإنســـان على المســـتويين 
الدينـــي والاجتماعـــي، بمـــا يعزز 
والقيم  الأســـرية  المسؤولية  روح 

الأصيلة. الأخلاقيـــة 

كما شهدت الجلســـتان تفاعلاً لافتاً 
من المشـــاركين عبر المناقشـــات 
والأنشـــطة التربويـــة الهادفة إلى 
ترســـيخ مفاهيم الاحترام والطاعة 
وتعزيـــز  للوالديـــن،  والوفـــاء 

المســـتمدة  الإيجابية  الســـلوكيات 
الإســـامي  الديـــن  تعاليـــم  مـــن 

. لحنيف ا
ويواصـــل قســـم نشـــاط الهـــدى، 
التابع لمؤسســـة الأنـــوار النجفية 
للثقافـــة والتنميـــة، منذ تأسيســـه 
برامجـــه  تنفيـــذ  2023م،  عـــام 
التربويـــة والتثقيفيـــة الرامية إلى 
بنـــاء جيـــل واعٍ ومتمسّـــك بالقيم 
الأخلاقية والإنســـانية، بما يســـهم 
الناشـــئة  تنميـــة شـــخصية  فـــي 
بالمبـــادئ  ارتباطهـــم  وتعزيـــز 

الإســـامية الســـامية.

نشاط الهدى يواصل برامجه 
القرآنيَّة لتعزيز التلاوة والتدبّر في 

آيات الذكر الحكيم.

نشاط الهدى »العفاف« يحيي 
مجلساً حسينيّاً لترسيخ آداب 

المجالس وإحياء شعائر أهل البيت 
)عليهم السلام(.

أقام نشـــاط الهدى، التابع لمؤسســـة الأنـــوار النجفيَّة 
للثقافـــة والتنميـــة، فـــي مقره بحـــيّ القدس، درســـاً 
قرآنيـّــاً ضمـــن برامجـــه التربويَّة، بمشـــاركة )20( 
طالبـــاً، بإشـــراف مدربيـــن اثنيـــن، مســـتهدفاً الفئة 

العمريـــة مـــن ثلاثة عشـــر عاماً فمـــا فوق.
وتضمن الدرس تـــاوة الصفحـــة )532( من القرآن 
الكريـــم، مـــع بيـــان عـــددٍ مـــن التأمـــات والمعاني 
المســـتنبطة مـــن آياتها، إلى جانب اســـتعراض روايةٍ 
فـــي فضـــل ســـورة الرحمن، بهـــدف تحســـين تلاوة 
الطلبـــة، وتنمية قدرتهم على فهـــم آيات القرآن الكريم 

وتدبرّهـــا، وتعميـــق ارتباطهم بمعانيها الســـامية.
ــة  ويواصـــل نشـــاط الهـــدى تنفيـــذ برامجـــه القرآنيَـّ
ــة الهادفـــة إلى تشـــجيع الطلبـــة على تلاوة  والتربويَـّ
القرآن الكريـــم، والعمل بتعاليمه، بما يســـهم في بناء 

جيـــلٍ واعٍ ومتمسّـــك بالقيم الإســـاميَّة الأصيلة.

أقام قســـم نشـــاط الهدى »العفاف«، التابع لمؤسســـة 
الأنوار النجفيَّة للثقافة والتنمية، مجلســـاً حســـينياًّ في 
مقـــره بمؤسســـة الأنـــوار النجفيَّة في حـــيّ القدس، 
ــة الهادفـــة إلى  ضمـــن برامجـــه الإيمانيـــة والتربويَـّ

إحياء شـــعائر أهـــل البيت )عليهم الســـام(.
وشـــهد المجلس مشـــاركة )37( طالبةً بإشراف )3( 
ــةً ركـــزت على  مدربـــات، وتضمـــن كلمـــاتٍ توجيهيَـّ
بيـــان آداب المجلـــس الحســـينيّ، وأهميـــة الالتـــزام 
بالســـلوكيات التي تعكس قدســـيَّة هذه المجالس، إلى 
جانب اســـتعراض الســـيرة المباركة للإمام الحســـين 
)عليـــه الســـام(، ومـــا تحملـــه نهضتـــه الخالدة من 

والإصلاح. والتضحيـــة  الإيمـــان  معاني 
ويأتي هـــذا المجلس ضمن سلســـلة البرامج الإيمانية 
والتربويَّة التي ينفذها قســـم نشـــاط الهدى، والهادفة 
إلـــى ترســـيخ الثقافـــة الحســـينيَّة، وتعزيـــز القيـــم 
ــة لدى الناشـــئة، بما يســـهم في  ــة والإيمانيَـّ الأخلاقيَـّ
إعـــداد جيلٍ واعٍ ومتمسّـــكٍ بنهج أهـــل البيت )عليهم 

السلام(.

نشاط الهدى ينظّم مراجعةً تطبيقيةً لشروط لباس المصلّي ضمن 
برامجه التربوية في حيّ القدس

ضمن برامجه التعليمية والتربوية، نظَّم قســـم نشـــاط 
الهـــدى، التابع لمؤسســـة الأنـــوار النجفيـــة للثقافة 
صت  والتنميـــة في حيّ القدس، جلســـةً تعليميـــةً خُصِّ
لمراجعـــة موضوع شـــروط لبـــاس المصلـّــي، وحلّ 
التماريـــن التطبيقيـــة المتعلقـــة بـــه؛ بهدف ترســـيخ 
المفاهيـــم الفقهيـــة لـــدى الطلبة، وتعزيز اســـتيعابهم 

بالموضوع. المرتبطـــة  الشـــرعية  للأحكام 
وهدف النشـــاط إلى قياس مـــدى فهم الطلبـــة للمادة 
العلميـــة من خـــال المراجعـــة التطبيقية، ومناقشـــة 
التمارين والإجابة عن الاستفســـارات، بما يســـهم في 
ترســـيخ الفهم الصحيح للأحكام الشـــرعية، وإيصالها 

بأســـلوبٍ واضحٍ وميسّـــر، يعين الطلبة على تطبيقها 
في حياتهـــم اليومية.

وشهدت الجلسة مشـــاركة )30( طالباً، بإشراف )3( 
بيـــن، وذلـــك في إطـــار حرص مؤسســـة الأنوار  مدرِّ
النجفيـــة للثقافـــة والتنميـــة على مواصلـــة برامجها 
التعليميـــة والتربويـــة الهادفـــة إلـــى تنميـــة الوعي 
الديني، وترســـيخ الثقافة الإســـامية، وبناء شخصيةٍ 
واعيةٍ لدى الناشـــئة، تســـتند إلى المعرفة الشـــرعية 

الأصيلة. الإســـامية  والقيم 
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هـــل كانـــت ثـــورة الحســـين )عليـــه 
السّـــام( ناجحـــة ومحققّـــة لأهدافها؟
كتب الحســـين )عليه السّـــام( إلى مَنْ 
تخلـّــف عنه كتاباً لمّا نـــزل كربلاء قال 
فيـــه: أمّا بعـــد فمَـــنْ لحق بـــي منكم 
استشـــهد، ومَـــنْ لـــم يلحق لـــمْ يبلغ 

الفتح والسّـــام.  
فـــأيّ فتح هـــذا الذي يقصده الحســـين 
)عليه السّـــام( مـــع علمنا بأنـّــه قتُل 
هـــو وأصحابـــه وأهـــل بيته وسُـــبيت 
حريمـــه وحُمل رأســـه إلى ابـــن زياد 

ويزيد؟!
نقـــول: كان للحســـين )عليه السّـــام( 
مـــن وراء ثورتـــه المقدّســـة هدفان: 
هـــدف قريـــب مباشـــر وهـــدف بعيد 
غيـــر مباشـــر؛ أمّـــا الهـــدف القريب 
المباشر فهو اســـترجاع حقهّ الشرعي 
والطبيعـــي في الخلافـــة والحكم؛ لأجل 
إصلاح المجتمع وإعادة نظام الإســـام 
إلى الحيـــاة الاجتماعية وإحياء ســـنةّ 
جدّه الرســـول )صلـّــى الله عليه وآله( 
وإماتـــة البـــدع وتصحيـــح الأخطـــاء 
تراكمـــت علـــى  التـــي  والانحرافـــات 
المســـلمين منـــذ وفـــاة محمـــد )صلىّ 
الله عليـــه وآله( من جراء السياســـات 
المختلفـــة التي مارســـها الحـــكّام من 
ذلـــك اليوم إلى يـــوم الحســـين )عليه 
السّـــام( ممّا أدّى إلـــى أنْ لا يبقى من 
الإسلام بأيدي المســـلمين إلاّ اسمه ولا 

القـــرآن الكريم إلاّ رســـمه. من 
وأمّـــا الهدف البعيد غير المباشـــر فهو 
الحـــروف ووضع  النقـــاط على  وضع 
الحـــدود والعلامـــات الواضحـــة بيـــن 
الإســـام الحقيقـــي والإســـام المزيفّ 
ولفـــت الأنظـــار إلى فشـــل السياســـة 
الســـابقة التي أدّت إلى الوضع الفاســـد 
القائم وإلـــى خطأ المفاهيم التي ســـار 
عليهـــا المســـلمون بعد وفاة الرســـول 

وآله(. عليـــه  الله  )صلىّ 
والخلاصـــة: كان هدفـــه الأول إحيـــاء 
الإســـام فكرياًّ وعمليـّــاً، وهدفه الثاني 

إحيـــاؤه فكرياً علـــى الأقل.
وهـــو وإنْ فاته تحقيق الهـــدف الأوّل 
بســـبب غدر أهـــل الكوفة ولمْ يتســـنَ 
لـــه أنْ يقيم حكومة إســـاميةّ صحيحة 
النظـــام الإســـامي الصحيح  ويطبـّــق 
بيـــن المســـلمين، ولكـــن حقـّــق هدفه 
الثاني بلا شـــك ونزّه دين الله وشريعة 
الإســـام وســـنةّ خاتـــم الأنبيـــاء عن 
الشـــوائب المهينة والمظاهر المشوّهة 
والمفاهيـــم المغلوطة التـــي ألحقت به 
وتراكمت عليه، وأظهر وجه الإســـام 
الجميـــل ومنظـــره الجـــذاّب وصورته 

الســـماوية الغرّاء من بيـــن ركام البدع 
الاستحســـانات  الضالة  والاجتهـــادات 

لفاسدة. ا
وكمثـــل على ذلك نقول: إنّ ممّا شـــاع 
وذاع بيـــن الخبـــراء والباحثيـــن هـــو 
أنّ مـــن أهـــم النتائج والآثار لمأســـاة 
وحادثـــة  السّـــام(  )عليـــه  الحســـين 
كربلاء انتشار التشـــيعّ وظهور مذهب 
أهـــل البيـــت )عليهـــم السّـــام( أكثر 
فأكثر وتزايد عدد الشـــيعة فـــي العالم 
الإســـامي، رغـــم أنّ انبثاق التشـــيعّ 
كان مقارنـــاً مـــع انبثاق فجر الإســـام 
ومنـــذ أوائـــل البعثة المحمديـــة، غير 
أنهّ كان محـــدوداً ومحصوراً في نطاق 
المهاجرين  وأعـــام  الصحابة  أعيـــان 
والأنصـــار بالإضافة إلى بني هاشـــم.
أمّا بعد ثورة الحســـين )عليه السّـــام( 
فإنهّ ـ أي التشـــيعّ ـ أصبح منتشـــراً في 

كافة الأقطار وبيـــن عامّة الطبقات.
الســـؤال الآن هـــو: كيـــف كان ذلـــك 

؟ ا ذ لما و
الجـــواب: أقول: لأنّ الـــرأي العام وكلّ 
إنســـان حرّ عاقـــل ذو وعـــي وضمير 
المجـــزرة  تلـــك  بأنبـــاء  لمّـــا ســـمع 
الرهيبـــة التي ابُيد فيها آل رســـول الله 
)صلـّــى الله عليه وآلـــه( وبما تلاها من 
الجرائـــم والموبقات وأبشـــع المنكرات 

التـــي تأباها حتىّ الوحـــوش . . .
أقـــول: لمّـــا اطّلـــع عليها صـــار يفكّر 
في نفســـه ويتســـاءل: من أين جاءت 
هـــذه العصابـــة المجرمـــة الامُويةّ إلى 
الســـلطة؟ وكيف توصّل هـــؤلاء الطغاة 
القوانيـــن  المتمـــرّدون علـــى أبســـط 
الإمـــرة  إلـــى  والإســـام  الإنســـانية 
التاريـــخ  وجـــه  فســـوّدوا  والحكـــم، 
الدنيا  الإســـامي والعربـــي، ومـــأوا 
بالظلم والفســـاد؟ مَنْ الـــذي مكّن لهم 
ومهّـــد الطريـــق أمامهم إلـــى الخلافة 
الجـــواب طبعـــاً  فيأتيـــه  الإســـاميةّ؟ 
وبـــكل بســـاطة: إنـّــه بســـبب الغلطة 
الكبـــرى والخطـــأ الـــذي ارتكبه بعض 
الصحابـــة بعـــد وفـــاة النبـــي محمـــد 
)صلـّــى الله عليـــه وآلـــه( بإنكارهـــم 
الحقّ الشـــرعي والطبيعي في الخلافة 
لعلـــي بن أبـــي طالب )عليه السّـــام( 
بعـــد الرســـول ورفضهـــم النصـــوص 
القرآنيـــة والوصايـــا النبويةّ في خلافة 
علي )عليه السّـــام( وولايتـــه العامّة 
علـــى الامُّة بعد النبـــي )صلىّ الله عليه 
وآله( وادّعوا أنّ الله لمْ يعينّ لرســـوله 
خليفة قطّ، والرســـول لمْ يختر لنفســـه 
القيـــادة  أمـــر  وأنّ  ووصيـــاً،  نائبـــاً 
والإمامـــة بعد الرســـول موكـــول إلى 

أهـــواء النـــاس وآرائهم؛ فـــأدّى ذلك 
بطبيعة الحال إلـــى أن يتقمّص الخلافة 
ويتســـلمّ زمام الســـلطة والقيادة العامّة 
بعد الرســـول الأكرم )صلـّــى الله عليه 
وآله( أشـــخاص جديدو عهد بالإســـام 
وأهدافـــه، بعيدون عن تفهّـــم جوهره 
ولبابـــه وبعـــدُ لـــمْ يعرفـــوا الإســـام 
بروحـــه وحقيقتـــه وواقعـــه الذي هو 
تربية روحية وتهذيـــب خلقي وتكوين 
إنســـاني أكثر من كونه توسّـــعاً إقليمياً 
وســـلطة زمنيـــة وحركـــة سياســـية؛ 
لذلك صـــاروا يخبطون خبط عشـــواء، 
ويتخبطّـــون فـــي أمـــر الخلافـــة بغير 

هـــدى ولا طريـــق معين.
فتـــارة يعتمدون فـــي اختيـــار الخليفة 
مبـــدأ الانتخابـــات العام، وتـــارة مبدأ 
النـــص والاختيـــار الفـــردي، واخُرى 
مبـــدأ الشـــورى مـــن قبل أشـــخاص 
معدوديـــن، وهكذا كلمّـــا اعتمدوا مبدأ 
جـــاء بنتيجـــة أســـوأ مـــن الأول، إلى 
أن صـــارت الخلافـــة الإســـاميةّ لعبة 
صبيانيـــة ومطمعـــاً لكلّ طامـــع حقير.
 لقـــد هزلـــت حتـّــى بـــدا مـــن هزالِها         

كلاهـــا وحتـّــى اســـتامها كلُّ مفلـــسِ
فيـــا ترى! هل يجوز على الله ســـبحانه 
وتعالـــى ـ وهو عـــامّ الغيـــوب القادر 
الحكيـــم ـ أن يرضى لعبـــاده هذا الخبط 
والضـــال، فـــا يختـــار لهـــم قائـــداً 
مخلصـــاً وإمامـــاً عالماً وخليفـــة كفؤاً 
بعـــد نبيـــه محمـــد )صلـّــى الله عليـــه 
وآلـــه( الذي لا نبي بعده؟! كلاّ وحاشـــا 
ســـبحانه وتعالى عمّـــا يزعم الجاهلون 

الظالمون. ويقولـــه 
قـــل لي بربـــك أيهّا المنصـــف: إلى أيّ 
شـــيء أوكلهـــم الله بعـــد رســـوله في 
القرآن  أإلـــى  التنظيـــم والتوجيه؟  أمر 
الناســـخ والمنسوخ  الكريم فقط؟ وفيه 
والمجمـــل  والمتشـــابه،  والمحكـــم 
والمفصّـــل، والتفســـير والتأويـــل! مع 
العلـــم أنـّــه ســـبحانه أمرهـــم فيه أن 
يرجعـــوا لمعرفـــة آياتـــه وتأويلها إلى 
الراســـخين في العلـــم ـ أي علم القرآن 
ـ وأمرهم بأنْ يســـألوا أهـــل الذكر عمّا 

منه. يجهلـــون 
فمَـــنْ هم هؤلاء الراســـخون في العلم؟ 
ومَنْ هـــم أهل الذكر؟ أفـــا يجب عليه 
تعالـــى أن يعـــرّف العباد بهـــم؟! وإلاّ 
فمـــا وجـــه الحكم فـــي الأمر بشـــيء 
مجهـــول؟! ثـــمّ بـــأيّ حجّـــة يحتجّ الله 
ســـبحانه على عبـــاده إذا ضلـّــوا بعد 
النبـــي )صلـّــى الله عليـــه وآلـــه( ولمْ 
يهتدوا إلى أهـــل الذكر وإلـــى العلماء 
الراســـخين؟! وهـــذا القـــرآن كما تراه 

يحتمـــل ســـبعين وجهـــاً في التفســـير 
والتأويـــل علـــى حدّ الحديث الشـــريف 
الذي مـــؤدّاه: إنّ للقرآن ســـبعين بطناً 
فمَنْ فسّـــر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده 

مـــن النار.
هذا مـــن جهة ومـــن الجهـــة الاخُرى 
العاقل  المأثـــور: حـــدّث  المثـــل  يقول 
بمـــا لا يليـــق فـــإنْ صـــدّق فـــا عقل 
لـــه. فهل يليـــق أيهّا العاقـــل المنصف 
بمقـــام رســـول الله )صلـّــى الله عليـــه 
وآلـــه( وهو الفـــرد الأكمل فـــي النوع 
الإنســـاني عقـــاً وحكمـــة أنْ يمـــوت 
ويتـــرك رســـالته دون تعييـــن نائـــب 
عنه فـــي رعايتها ونشـــرها وصيانتها 

عنها؟! والدفـــاع 
الامُّـــة التـــي تعب على  يموت تـــاركاً 
إنشـــائها طيلة ثلاث وعشـــرين ســـنة 
دون تعييـــن راعٍ يرعاهـــا، وبـــا أنْ 
ينصـــب خليفة عنـــه لقيادتهـــا، وهي 
بعدُ فـــي بداية الطريـــق ودور الطفولة 
ومرحلـــة الخطـــر؛ محاطـــة بالأعداء 
الخارج،  من  والطامعيـــن  والموتورين 
والانتهازييـــن  بالمنافقيـــن  ومهـــدّدة 

والمؤلفّـــة قلوبهـــم مـــن الداخل؟!
يموت بـــدون وصيـّــة وبـــدون تعيين 
وصـــي وبدون أنْ يختـــار نائباً وخليفة 
عنـــه فـــي امُّتـــه فيخالف بذلـــك كافة 
الأعـــراف العقلائية وأبســـط النواميس 
العقلية وقانون الأنبياء والمرســـلين؟!
قل لهـــؤلاء الذين يزعمـــون أنّ محمداً 
)صلـّــى الله عليه وآله( مـــات ولمْ يعينّ 
لنفســـه خليفـــة ووصيـــاً . . . قل لهم: 
هـــل فعـــل ذلـــك نبـــي أو رســـول قبل 
محمـــد؟! أيّ نبـــي من آدم فمَـــنْ بعده 
مـــات قبـــل أن يعينّ ويختـــار وينصّب 
خليفـــة ووصيـّــا؟ً! فكيف يشـــذّ محمد 
)صلـّــى الله عليـــه وآلـــه( عن ســـيرة 
الأنبياء ويخالف مســـلك المرسلين مع 

وخاتمهم؟! آخرهـــم  كونه 
هـــاك كتـــب التاريـــخ وســـير الأنبياء 
فراجعها لتعـــرف أنهّ ما مـــن نبي من 
آدم )عليه السّـــام( إلى عيســـى فارق 
الحياة وخـــرج من هذه الدنيـــا إلاّ بعد 
أن اختـــار لنفســـه وصياًّ وعيـّــن نائباً 
وعرّفـــه لامُّته وســـلمّه كتبه ومواريث 
ذلـــك  كان  ســـواء  والنبـــوّة؛  العلـــم 
الوصـــي والخليفـــة نبياًّ أيضـــاً كأكثر 
أوصياء الأنبيـــاء أو لم يكـــن نبياً، بل 
كان إمامـــاً وخليفـــة فقط يقـــوم بمهام 
النبي ويرعى شـــؤون امُّته ورســـالته.
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دائرة  فـــي  الحائـــري  ذكـــر 
المعارف قـــال: إن آدم )عليه 
إلـــى  هبـــط  لمـــا  الســـام( 
الأرض لـــم ير حـــواء فصار 
يطـــوف الأرض فـــي طلبها، 
فمر بـــأرض كربـــاء فاعتل 
صـــدره  وضـــاق  واعتـــاق 
من غيـــر ســـبب، وعثر في 
الموضـــع الـــذي قتـــل فيـــه 
الحســـين )عليه السلام( حتى 
ســـأل الدم من رجليـــه فرفع 
رأســـه إلـــى الســـماء وقال: 
إلهـــي هـــل حدث فيَّ شـــيء 
مـــن ذنب آخـــر فعاقبتني به! 
فإنـــي طفـــت جميـــع الأرض 
مـــا أصابنـــي ســـوء مثل ما 
الأرض،  هـــذه  في  أصابنـــي 
فأوحـــى الله تعالـــى إليـــه: يا 
آدم مـــا حـــدث منـــك ذنـــب، 
ولكـــن يقتل فـــي هذه الأرض 
مـــن ولـــدك الحســـين )عليه 
الســـام( ظلمـــاً فســـال دمك 
آدم  فقـــال  لدمـــه،  موافقـــة 
)عليه الســـام(: ومن قاتله؟ 
قال: قاتلـــه يزيـــد لعين أهل 
فقـــال  الســـماوات والأرض، 
آدم: فـــأي شـــيء أصنـــع يا 
جبرئيـــل؟ فقـــال: العنه أربع 
مرات، ومشـــى خطوات حتى 
وصـــل إلـــى جبـــل عرفـــات 

فوجـــد حـــواء هناك.
وإن نوحـــاً لمـــا ركـــب فـــي 
الســـفينة طافت جميع الدنيا، 

فلمـــا مـــرت بـــأرض كربلاء 
أخذتـــه الأرض وخـــاف نوح 
الغـــرق، فدعـــا ربـــه وقال: 
الدنيا  جميـــع  طفـــت  إلهـــي 
ومـــا أصابنـــي فـــزع مثل ما 
أصابنـــي في هـــذه الأرض؟ 
فنـــزل جبرئيـــل فقـــال: يـــا 
نـــوح في هـــذا الموضع يقتل 
الحســـين )عليـــه الســـام(، 
فقال: من القاتـــل؟ قال: لعين 
والأرض  الســـماوات  أهـــل 
يزيـــد، فلعنـــه نـــوح أربـــع 
مرات فســـارت السفينة حتى 
بلغـــت الجـــودي واســـتقرت 

. عليه
وإن إبراهيـــم مـــرَّ في أرض 
كربـــاء وهو راكب فرســـاً، 
إبراهيم  وســـقط  بـــه  فعثرت 
رأسه  وشج  الســـام(  )عليه 
فـــي  فأخـــذ  دمـــه،  وســـال 
الاســـتغفار، وقـــال: إلهي أي 
شـــيء حدث مني؟ فنزل إليه 
جبرئيـــل وقـــال: يـــا إبراهيم 
ذنـــب، ولكن  ما حـــدث منك 
هنا يقتل ســـبط خاتم الأنبياء 
وابن خاتم الأوصياء، فســـال 
دمـــك موافقة لدمـــه، قال: يا 
جبرئيـــل ومن يكـــون قاتله؟ 
قـــال: اللعيـــن يزيـــد، والقلم 
بلعنه  اللـــوح  علـــى  جـــرى 
بغيـــر إذن ربـــه، فأوحى الله 
اســـتحقيت  أنك  القلـــم  إلـــى 
الثنـــاء بهـــذا اللعـــن، فرفع 

إبراهيم )عليه الســـام( يديه 
وأمن  كثيراً  لعنـــاً  ولعن يزيد 
فرســـه بلســـان فصيح، فقال 
إبراهيم لفرســـه: أي شـــيء 
على  تؤمـــن  حتـــى  عرفـــت 
دعائـــي؟ فقـــال: يـــا إبراهيم 
 ، أنـــا أفتخـــر بركوبـــك عليَّ
فلمـــا عثـــرت وســـقطت عن 
ظهري أخجلني، وكان ســـبب 

يزيد. مـــن  ذلك 
)عليـــه  إســـماعيل  وإن 
أغنامـــه  كانـــت  الســـام( 
فأخبره  الفرات  بشـــط  ترعى 
الراعي أنها لا تشـــرب الماء 
من هـــذه المشـــرعة منذ كذا 
يوماً، فســـأل ربه عن ســـبب 
فنـــزل جبرئيـــل )عليه  ذلك؟ 
الســـام( وقال: يا إسماعيل: 
تجيبك  فإنهـــا  غنمـــك  ســـل 
عن ســـبب ذلـــك، فقـــال: لم 
لا تشـــربن مـــن هـــذا الماء؟ 
فقالـــت بلســـان فصيـــح: قد 
الحســـين  ولـــدك  أن  بلغنـــا 
)عليه الســـام( ســـبط محمد 
لا  فنحـــن  عطشـــان،  يقتـــل 
المشـــرعة  هذا  من  نشـــرب 

عليه. حزنـــاً 
فســـألها عـــن قاتلـــه فقالت: 
يقتلـــه لعين أهل الســـماوات 
أجمعين  والخلائق  والأرضين 
اللهم  إســـماعيل:  فقال  يزيد، 

الحســـين. قاتل  العن 
وإن موســـى كان ذات يومـــاً 

ســـائراً ومعـــه يوشـــع بـــن 
نـــون، فلما جـــاء إلى أرض 
نعلـــه،  أنخـــرق  كربـــاء 
ودخـــل  شـــركه،  وانقطـــع 
الحســـك في رجليه، وســـأل 

. مه د
إلهي أي شـــيء حدث  فقال: 
مني؟ فأوحى الله إليه، أن هنا 
يقتل الحســـين، وهنا يســـفك 
موافقة  دمـــك  فســـال  دمـــه 
لدمه، فقـــال: رب ومن يكون 
الحســـين؟ فقيل له: هو سبط 
وابـــن  المصطفـــى،  محمـــد 
عليٍّ المرتضـــى، فقال: ومن 
يكون قاتلـــه؟ فقيل: هو يزيد 
لعيـــن الســـمك فـــي البحار، 
القفـــار،  فـــي  والوحـــوش 
فرفع  الهـــواء،  فـــي  والطير 
يزيد  ولعـــن  يديـــه  موســـى 
ودعـــا عليه، وأمـــن بن نون 
علـــى دعائه ومضى لشـــأنه.
وإن ســـليمان )عليه السلام( 
كان يجلـــس علـــى بســـاطه 
ويســـير في الهواء فمر ذات 
فـــي أرض  يوم وهو ســـائر 
الريـــح  فـــأدارت  كربـــاء، 
ثـــاث دورات حتى  بســـاطه 
فســـكنت  الســـقوط،  خافـــوا 
في  البســـاط  ونـــزل  الريـــح 
أرض كربلاء، فقال ســـليمان 
للريح: لـــم ســـكنتِ؟ فقالت: 
إن هنا يقتل الحســـين )عليه 
قاتله؟  فقال: ومن  الســـام(، 

قالـــت: اللعيـــن يزيـــد، فرفع 
ولعنـــه ودعا  يديه  ســـليمان 
عليـــه، وأمن دعـــاءه الإنس 
وســـار  الريح  فهبت  والجن، 

. ط لبسا ا
وإن عيســـى )عليه الســـام( 
البـــراري  فـــي  كان ســـائحاً 
فمروا  الحواريـــون،  ومعـــه 
بكربلاء فرأوا أســـداً كاشـــراً 
قـــد أخـــذ الطريـــق، فتقـــدم 
عيســـى إلـــى الأســـد وقـــال 
لـــه: لِـــمَ جلســـتَ فـــي هذا 
الطريـــق ولا تدعنا نمر فيه؟ 
فقال الأســـد بلســـان فصيح: 
إنـــي لـــن أدع لكـــم الطريق 
قاتـــل  يزيـــد  تلعنـــوا  حتـــى 
الحســـين )عليـــه الســـام(، 
فقـــال عيســـى: ومـــن يكون 
الحســـين؟ قال: ســـبط محمد 
النبـــي الأمـــي وابـــن علـــي 
الولـــي، قـــال: ومـــن قاتله؟ 
قـــال: قاتله لعيـــن الوحوش 
أجمـــع  والســـباع  والذئـــاب 
وخصوصـــاً أيام عاشـــوراء. 
فرفع يديه ولعـــن يزيد ودعا 
عليـــه، وأمّـــن الحواريـــون 
علـــى دعائه، فتنحى الأســـد 
عـــن طريقهـــم ومضـــوا إلى 

. نهم شأ
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س: ما المقصود من شـــعائر 
)ع(؟ الحسين  الإمام 

المقصود  ســـبحانه:  باســـمه 
بها كل عمل مباح في نفســـه 
أو مســـتحب يكون فيه إحياء 
لذكرى الطـــف وإظهار عظمة 
الحســـين )ع( وعظمة نهضته 
وعظمـــة  شـــأنه  وعظمـــة 

العالم. زيارتـــه والله 

س: مـــا هـــو دور الشـــعائر 
الراهن  الزمن  في  الحُســـينية 

المُســـتقبل؟ وفي 
باســـمه ســـبحانه: هـــو ربط 
وعاطفيـــاً  دينيـــاً  النـــاس 
وعقيدةً بالحســـين)ع( لأن في 
إحيـــاء ذكرى فاجعـــة الطف ـ 
بخصوصيتهـــا( إحيـــاءً للدين 
له وللتشيعّ والله  واســـتمراراً 

 . فق لمو ا

س: كان لقضيـّــة عاشـــوراء 
تأثيـــرٌ كبيرٌ في إحيـــاء الأمة 
الإســـام  علـــى  والحفـــاظ 
الحنيـــف من الاندثـــار، كيف 
ل هـــذه القضية  يمُكـــن أن نفُعِّ
بشـــكل أكبر فـــي واقعنا اليوم 
نفس  علـــى  تحُافِـــظ  بحيـــث 

والتأثير؟ الوهـــج 

باســـمه ســـبحانه: يتـــم ذلك 
والمجالس  التعـــازي  بإقامـــة 
الكلمـــات  تكـــون  أن  علـــى 
والخطب تشـــتمل على الوعظ 
وبيـــان  للنـــاس  والتوعيـــة 
الحســـين)ع(  نهضة  مغـــزى 
مع ربطها بالعاطفة وتشـــجيع 
النـــاس على البـــكاء والحُزن 
الحـــزن  مظاهـــر  وإبـــراز 
والمواكب  المجالـــس  وتنظيم 
ضمن التشـــجيع على الالتزام 
بالديـــن كالصـــاة التـــي هي 
تنظيم  ديننـــا وكذلـــك  عمـــاد 
تعُارض  بنحـــو لا  المجالـــس 
أوقات الصـــاة، فلو حَل وقت 
العزاء  إقامـــة  أثنـــاء  الصلاة 
فالمفروض  الموكـــب  وتحرّك 

أن يتوقـــف الموكـــب لأجـــل 
إقامة الصـــاة، ويقيم مَن في 
المواكب الصـــاة لتتهيأ بذلك 
الحســـين  ثورة  نجاح  ظروف 
)ع( واســـتمرار نجاحهـــا في 
المســـتقبل أيضـــا؛ً لأنها كانت 
مـــن أجـــل الديـــن والصلاة، 
)ع(  صـــدرهُ  بذلـــك  ويثلـــج 
وتفَرح نفســـه القدُســـية؛ لما 
يشـــاهد مـــن ثمـــرة تضحيته 
بـــكل غـــالٍ ونفيـــس، اللهـــم 

والسّـــام. ذلك،  علـــى  أعنا 

س: هل يجوز أداء الشـــعائر 
الحســـينية إذا لم يكـــن هناك 
أســـاس شـــرعي لهـــا مـــن 
والســـنة  الكريـــم  القـــرآن 

المطهـــرة؟  النبويـــة 

يا  كأنـــك  ســـبحانه:  باســـمه 
بنـــي تتخيـــل أن هنـــاك مـــن 
ذلـــك في  بـــث  فـــي  يســـعى 
خيـــال أمثالك أنَّ مـــا يتعاطاه 
سبيله  في  ويتفانون  الشـــيعة 
بعـــد جيـــل وبمـــرأى  جيـــاً 
ومســـمع من علمائنـــا الأبرار 
وفقهـــاء مذهـــب أهـــل البيت 
أحيانـــاً  فيهـــا  وبمشـــاركتهم 
أنحـــاء  مـــن  بنحـــو  كثيـــرة 
المشـــاركة كل ذلـــك بدعـــة ـ 
والعيـــاذ بـــالله ـ ومـــن دون 
مســـوغ شـــرعي، أرجـــو الله 
تعالـــى أن يهديـــك وكل مـــن 
فـــي روعك مـــن هذه  نفـــث 
الَّذِيـــنَ  )وَسَـــيعَْلمَُ  الأفـــكار: 
ينَقلَِبوُنَ(،  مُنقلَـَــبٍ  أيََّ  ظَلمَُوا 

والعاقبـــة للمتقيـــن.

س: لمـــاذا كل هـــذا الاهتمام 
جانـــب  فـــي  الســـماء  مـــن 
عند  الشـــعائر  ثقافة  تعميـــق 

المســـلمين؟
باســـمه ســـبحانه: أولاً ينبغي 
الأحـــكام  أن علـــل  تعلـــم  أن 
الشـــرعية أراد الله تعالـــى أن 
يحتفـــظ بهـــا ولا يطْلـــع أحداً 
عليها، ســـوى بعض خواص 
لا  فأنـــت  الخلـــصّ،  أنبيائـــه 
تعلـــم لِمَ صـــاة المغرب ثلاث 

ركعات والعشـــاء أربـــع، ولِمَ 
فـــي كل ركعـــة ركـــوع واحد 
إسبال  يجب  ولٍمَ  وســـجدتان؟ 
اليديـــن؟ ولِـــمَ يجب الغســـل 
يجـــب  ولا  المنـــي  بخـــروج 
والبـــول؟  المـــذي  بخـــروج 

. ا هكذ و
ولا يبعد أن يكون هذا الاهتمام 
الطف  فاجعة  بإحياء  الشـــديد 
من قبـــل المعصومين )ع( لما 
فـــي إحيائهـــا من اســـتمرارٍ 
الظلم،  لقبـــح  وبيـــانٍ  للدين، 
وتعليـــمٍ وتمريـــنٍ وترســـيخٍ 
ومبدأ  الظلـــم  مقارعة  لمبـــدأ 
عدم الخضـــوع لغير الله، والله 

لم. لعا ا

ســـماحة  يحُيـــي  أيـــن  س: 
الشـــيخ )دام ظله( عاشوراء؟ 
هذا  ســـماحته  اختار  ولمـــاذا 

للإحياء؟ المـــكان 

أرجو الله  ســـبحانه:  باســـمه 
ســـبحانه أن يمكننـــا ويوفقنا 
لإحيائهـــا في ضـــوء روايات 
الأئمـــة )ع(، والظروف تحول 
دون إحيائهـــا تحت قبة الإمام 
الحســـين )ع( ومعلـــوم أنـــه 
الأفضـــل، ففـــي هـــذه الحالة 
نلجأ فـــي إحيائها فـــي مكتبنا 

الموفق. والله  الخـــاص 

س: هنـــاك رأي يطـــرح وهو 
أمـــر  والحـــزن  الجـــزع  أن 
يترجمـــه  داخلـــي  فطـــري 
الإنســـان بأفعال عفوية تكون 
وما  الجـــزع،  لـــذاك  مصداقاً 
يحصـــل اليوم هـــو لطم منظم 
حيـــث يقـــوم الـــرادود بإلقاء 
اللطمـــة  وتوحـــد  اللطميـــات 
بشـــكل يصبح مثـــل الفلكلور 
فمـــا رأيكم فـــي هـــذا الأمر؟ 
وكذلـــك ما رأيكـــم بالقول بأن 
اللطـــم هو أحد الوســـائل لبث 
الحماســـة في القلـــوب لإبقاء 
حـــرارة الحســـين متقـــدة في 
قلـــوب المؤمنيـــن بالإضافـــة 
إلـــى كونـــه أحـــد مصاديـــق 

؟ ع لجز ا

لـــم  مـــا  ســـبحانه:  باســـمه 
يكـــن اللطم مؤديـــاً إلى هلاك 
ــف أو تعطّـــل عضو من  المكلّـَ
أعضائـــه أو كان المكلـــف في 
ــر أهله  مـــكان أو ظرف يتنفّـَ
من الإســـام لاســـتيائهم منه 
جهـــاً بمغـــزاه وبمبدأ ســـيد 
فيتنفـــرون  )ع(  الشـــهداء 
عـــن الإســـام )مـــا لـــم يكن 
إلى هـــذا(( بـــل كان  مؤديـــاً 
فعله  مـــن  المكلـّــف  غـــرض 
هـــذا جـــذب الناس إلـــى مبدأ 
تعاطفه  وإظهار  الحســـين)ع( 
والكشـــف  قضيتـــه)ع(  مـــع 
يكن  ولـــم  أعدائه  عن زيـــف 
الـــذي  المـــكان  فـــي  مقامـــاً 
أشـــرنا إليه فهـــو عمل مباح، 
يثـــاب عليه  به  بل مرغـــوب 
فاعلـــه ويحشـــر مـــع خدمة 
مبدأ الإمام الحســـين )ع( والله 

. لم لعا ا

الحمـــات  تزايـــد  مـــع  س: 
هـــل  وشراســـتها  الطائفيـــة 
تـــرون من جديـــد لتفعيل دور 
المواكـــب الحســـينية في هذا 

المضمـــار؟

يجـــب  ســـبحانه:  باســـمه 
النار  إشـــعال  الابتعـــاد عـــن 
كبح  فـــي  والســـعي  الطائفية 
جمـــاح مثيـــري الفتـــن؛ فإن 
هـــذا لا يعـــود بالخيـــر على 

أحـــد، والله العالـــم.

س: هـــل مـــن المناســـب أن 
المواكـــب  نشـــاط  يقتصـــر 
الحســـينية على مظاهر اللطم 
أم  والمشـــق وتوزيع الأغذية 
ينبغـــي الدخول فـــي التوعية 
الاجتماعيـــة والمشـــاركة في 
حل المشـــاكل المقدور عليها؟
تنظيـــم  ســـبحانه:  باســـمه 
المواكـــب مطلـــوب، ويجـــب 
المقاصـــد  عـــن  تنزيههـــا 
والأغـــراض  السياســـية 
كمـــا  الدنيئـــة،  الدنيويـــة 
السياســـية  الإصلاحـــات  أن 
الدينيـــة والأخلاقية  والتوعية 

لا  أنـّــهُ  مطلوبـــة أيضـــاً، إلا 
بالنابل،  يجوز خلـــط الحابـــل 

العالـــم. والله 

س: كيـــف يمكـــن أن نلفِـــت 
عـــن  المســـؤولين  أنظـــار 
المواكـــب وباقي النـــاس إلى 
أن الغـــرض الأساســـي مـــن 
الشـــعائر هـــو إحيـــاء الدين 
حـــدوده  علـــى  والمحافظـــة 
وحُرمـــة المخالفة الشـــرعية 
وكل مـــا يسُـــيء للمذهـــب؟

إنها وظيفة  باسمه ســـبحانه: 
يدخل تحت  ــهُ  أنّـَ الخطباء كما 
بالمعـــروف  الأمـــر  عنـــوان 
والنهـــي عن المنكـــر، فيجب 
علـــى كل من يتمكـــن أن يفعل 
شـــيئاً من ذلـــك أن يفعل ولا 

العالم. ـــر، والله  يقُصَِّ
س: بمـــاذا تنصحون أصحاب 
عليهم  يجـــب  فيما  المواكـــب 
فـــي مواســـم عزاء  اتباعـــه 

)ع(؟ البيـــت  أهل 
أن  ينبغي  ســـبحانه:  باســـمه 
تكون المواكـــب والاجتماعات 
العزاء لأهل  تعُقدَ لأجـــل  التي 
بالتـــي  شَـــبيهةً  )ع(  البيـــت 
كانـــت تعُقـَــد فـــي دُور بنـــي 
هاشـــم وبيـــوت آل الرســـول 
)ص( بعـــد فاجعـــة الطـــف، 
والتـــي كانـــت تحـــت توجيه 
ولا  )ع(،  الأئمـــة  وإشـــراف 
يجـــوز اتخاذها ذرائع لكســـب 
المـــال والوجاهة أو الســـباق 

السياســـي والله الموفـــق.

س: تقـــوم بعـــض المواكـــب 
الحُســـينية بِغلَـــق الشـــوارع 
عنـــد التعزية ممّا يـــؤدي إلى 
عرقلة الســـير، مـــع العلم بأن 
قِســـماً من هذه الشوارع هي 
شـــوارع رئيســـية لا يمكـــن 
الاســـتغناء عنها في كثير من 
الأمـــور منها نقـــل المرضى، 
هل يجـــوز ذلك ومـــا حكمها 
مأجورين. أفتونا  الشـــرعي؟ 
باسمه ســـبحانه: اعلم يا بنُي 
انـــه ينبغي، بل يجَب أن لا تقَل 
لديـــك قيمـــة عَزاء الحســـين 
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)ع( عن قيمـــة حَركة الجيش 
أو تنقـــل مســـؤول كبيـــر في 
الشـــارع العـــام، ولا أظن أنك 
الشارع  إغلاق  تستشـــكل من 
أو مســـؤول  الجيش  لحركـــة 
أو  كبيـــر أو سياســـي مهـــم 
الشـــارع،  إصـــاح  لأجـــل 
ولكنـــك تستشـــكل مـــن غلقه 
الحســـين  العـــزاء على  لأجل 
)ع(، هل العـــزاء دائمي؟ هل 
نقـــل المرضـــى مُنحصر بذلك 
الشـــارع؟ ألا يمُكن اســـتخدام 

الفرعية؟ الطـــرق 
واعلـــم يـــا بنُـــي أن التوفيق 
لإقامـــة العـــزاء علـــى ســـيد 
الشـــهداء )ع( والمشاركة فيه 
من أهـــم النِعم التـــي مَنَّ الله 
ويجب  علينـــا،  بها  ســـبحانه 
أن لا نســـتثَقِلها كي لا تسُـــلب 
مِنـّــا كمـــا فعَلََ الله ســـبحانه 
بِنا في الســـنين الســـالفة، ولا 
حـــول ولا قوة إلا بـــالله العلي 

. لعظيم ا

خـــروج  يحـــرم  هـــل  س: 
فـــي  المواكـــب والمســـيرات 
الطـــرق إذا ســـبب الإزعـــاج 
للدولة وســـبب الازدحام وأخل 
بالســـير الطبيعـــي فـــي البلاد 
الحالات الإنســـانية؟ وأعـــاق 
باســـمه ســـبحانه: ينبغي حل 
هـــذه القضايـــا بالمفاهمة مع 
الســـلطات المعنية، إذ كما أن 
ملاحظة المواكـــب ومداومتها 
والمرغوب  المطلـــوب  بالنحو 
فكذلـــك  مطلـــوبٌ،  شـــرعاً 
النـــاس وحقوقهـــم  مراعـــاة 
النظـــام  علـــى  والمحافظـــة 
وعدم إزعـــاج الناس مطلوب 
أيضـــاً، والله الموفـــق وهـــو 

دي. لها ا

س: بمـــاذا تـــردون على مَن 
يمنـــع الماء عـــن المُطَبرّين، 
أي أنـــه عندمـــا يمـــرّ موكب 
بعـــض  يقـــوم  التطبيـــر 
أكـــواب  برفـــع  الأشـــخاص 

المـــاء عـــن المُطبرّيـــن؟
باسمه ســـبحانه: إن كان هذا 
غ شرعي،  العمل بدون مُســـوَّ
فصاحبـــه يحَـــرم نفســـه من 
يرَتكَِب  ورُبمَا  العظيـــم،  الأجر 
مَحـــذوراً شـــرعيا؛ً لأنه يمنع 
ن أعُِدَّ لـــه مِن قِبلَ  المـــاء عَمَّ
تنجيس  ومســـألة  المُتبـــرع، 
مُعالجتهـــا  يمكـــن  الكـــوب 
بأبســـط الطُـــرق، وقـــد قيل: 
رحـــم الله ســـاقي المـــاء ولو 
وهـــو  المـــاء،  علـــى  كان 
الروايات،  بعـــض  مضمـــون 
وأمير المؤمنيـــن)ع( لم يمنع 
المـــاء عـــن أتبـــاع مُعاوية، 
كما فـــي قصة حـــرب صِفين 
وفـــي بعـــض الروايـــات إنه 
إلـــى  المـــاء  أوصـــل  )ع( 
الثالـــث وهو مُحاصـــر نتيجة 

تصرفاتـــه والله الهـــادي.

س: شـــاعت فـــي الســـنوات 
بالدم  التبرع  ظاهـــرة  الأخيرة 
في يـــوم عاشـــوراء، وادعى 
الكثيـــر مـــن المؤمنيـــن أنها 
فهل  الحســـينية،  الشعائر  من 
لهذا الـــكلام دليـــل؟ وهل يعد 
التبرع بالدم شـــعيرة حسينية 

أم هـــو عمل إنســـاني فقط؟
ــه عمل  باســـمه ســـبحانه: إنّـَ
إنســـاني فقـــط بشـــرط أن لا 
يكون غـــرض المتبرع أو من 
يحثـــه عليه منـــع الناس من 
فيها  بما  الحســـينية،  الشعائر 
التطبيـــر حيـــث أبحنـــاه والله 

الهـــادي وهـــو العالم.

س: هـــل تعتبـــرون التطبيـــر 
والضرب بالسلاســـل والمشي 
نحو  والزحـــف  الجمـــر  على 
القبر من الشـــعائر الحسينية، 
المذهـــب  توهـــن  لا  وأنهـــا 
الحق، خصوصـــاً ونحن نرى 
أعداء المذهب يشـــنعون على 
المذهب الشـــيعي بســـبب هذه 

لممارسات؟ ا
التي  الموارد  سبحانه:  باسمه 
أشـــرت إليهـــا من الشـــعائر، 
بل من أبهاهـــا، وأما إن كنت 
تريـــد أن ترضـــي أعـــداء الله 
وأعداء رســـوله وأعداء أهل 
البيـــت فهـــم لا يرضـــون ما 
دمت في حظيـــرة مذهب أهل 
البيـــت، وهم كما يســـتنكرون 
يســـتنكرون  ذكـــرت  مـــا 
البـــكاء على أهـــل البيت )ع( 
ويســـتنكرون ولاءك لهم ـ أي 
لأهـــل البيـــت ـ ويســـتنكرون 
زيـــارة قبور أهـــل البيت )ع( 
فعليـــك بالالتـــزام بالدين وبما 
جاء من أهـــل البيت )ع( والله 

لهادي. ا

ســـماحتكم  رأي  مـــا  س: 
والتـــي  التاليـــة  بالطقـــوس 
أهل  مذهـــب  ســـمعة  تشـــوّه 

)ع(: البيـــت 
1ـ التطبير؟

2ـ ضـــرب الظهر بالســـكاكين 
والتـــي تـــؤدي إلـــى إســـالة 

؟ م لد ا
3ـ المشي على النار؟

4ـ تطبير النساء والأطفال؟
5ـ الزحف علـــى الأرض من 
الحســـين  الإمام  زيـــارة  أجل 

)ع(؟
6ـ وضـــع أثقال علـــى الصدر 
مـــن أجـــل إنـــزال الـــدم من 

؟ لجسم ا
باســـمه ســـبحانه: ما لم يكن 
فيمـــا ذكـــرت غير مـــا ذكرت 

فـــا بأس.
ثـــم اعلـــم أن مَن تـــراه ينظر 
في  المذكـــورة  الأعمـــال  إلى 
الســـؤال بازدراء أو بالشماتة 

فـــا ينبغـــي للعاقـــل أن يهتم 
بذلـــك، فـــإن مـــن تعتقـــد أن 
ســـمعة المذهـــب تشـــوه في 
الأوربية  كالشـــعوب  ـ  نظرهم 
تفعلـــه  فيمـــا  نظـــرت  لـــو  ـ 
هذهِ الشـــعوب لأجل التســـلية 
الأفعال  مـــن  فقط  والمباهـــاة 
تشـــمئز  ما  لوجدت  القبيحـــة 
منهـــا النفـــوس المهذبة، مثل 
تصُرف  التـــي  الرعب  أفـــام 
المليارات  بـــل  الملايين،  فيها 
مـــن الـــدولارات والملاكمـــة 
الألعاب  وأنواعهـــا من  الحرة 
العراة  ونـــوادي  الرياضيـــة، 
فيها  تمثـــل  التي  والمســـارح 
الكامـــل  بالعـــري  القصـــص 
لعلمـــت أن اعتمادك على مثل 
هذهِ الشـــعوب لا يسنده العقل 
الســـليم، ثـــم نحـــن بينـّــا في 
مســـألة التطبير أنه ينبغي أن 
لا يحـــدث التطبير ولا يمُارس 
فـــي المـــكان الـــذي يجهـــل 
ومبدأه،  الحســـين)ع(  أهلـــه 
ممارســـة  أن  ويعتقـــدون 
التطبيـــر فـــي ذلـــك المـــكان 
يـــؤدي إلـــى تنفـــر أهله عن 
العالم  الحســـين ومبدئه. والله 

الهادي. وهـــو 
س: هـــل يوجـــد نـــص على 
الزحـــف لقبـــور أهـــل البيت 
كمـــا يفعلـــه بعض الشـــيعة؟
باســـمه ســـبحانه: إنها حالة 
نابعـــة عن شـــدة الحب، ولعل 
قســـماً منهـــا جاء كـــردة فعل 
علـــى الذيـــن يشـــنعون على 
التشـــيع لأجل منع الشيعة من 
لم  فما  الحســـينية،  الشـــعائر 
شـــرعي  محذور  هنـــاك  يكن 

فـــا بـــأس والله العالم.

الســـير في مسيرات  س: هل 
العـــزاء حُفاة سُـــنة كما يقول 
فـــي يوم  البعـــض، خصوصاً 
الدليل  هـــو  وما  عاشـــوراء؟ 

؟ عليه
كان  إن  ســـبحانه:  باســـمه 
المشـــي بالنحـــو المذكور في 
الســـؤال يعُـَــد فـــي العـــرف 
الســـائد فـــي المنطقـــة مِـــن 
للعـــزاء،  الاحتـــرام  مظاهـــر 
ومِن ثـَــمَّ مِن مظاهـــر احترام 
صاحب العزاء ســـيد الشهداء 
)ع( فلا شـــك في أنـــه يكون 
راجحاً شـــرعاً، وأما ســـؤالك 
عـــن الدليـــل فاعلـــم يـــا بني 
فعليـــك  مجتهـــداً  كنـــت  إن 
البحث عـــن الدليل ثـــم العمل 
بمقتضـــاه، وإن لـــم تكن من 
لمـــا  المســـوِّغ  فمـــا  أهلـــه 
ســـألت؟ فهـــل ترى لنفســـك 
الطبيب  تســـأل  لأن  مســـوغاً 
الأخصائـــي عـــن الدليل على 
النـــوع مـــن  اختيـــاره هـــذا 
الـــدواء لـــك مع عـــدم كونك 
من أهـــل الاختصـــاص؟ والله 

الهادي. وهـــو  العالـــم 

اســـتغلال  يصـــح  هـــل  س: 
بلدٍ  فـــي  موســـم عاشـــوراء 
مُعين  لحزبٍ  للتحشـــيد  شيعي 
أو للترويـــج لموقـــف معيـــن 

ديني؟ سياســـي 
تنزيه  يجب  ســـبحانه:  باسمه 
وكـــذا  الحُســـينية  المواكـــب 
عـــن  الحُســـينية  المجالـــس 
جميـــع ما ذَكَـــرَتَ والله العالم.

س: ما هـــو رأي ســـماحتكم 
فـــي طرح القضايا السياســـية 
فـــي مواكـــب العـــزاء، وذلك 
أهـــل  ســـيرة  مـــن  انطلاقـــاً 
البيـــت)ع( وخصوصاً القضايا 
مباشرة،  الإســـام  التي تمس 
للرســـول)ص(  كالإســـاءة 
والهجـــوم علـــى المقدســـات 
القدس  الإســـامية، وقضيـــة 
الإســـام  ومُحاربة  والعـــراق 
والمســـلمين فـــي كل مـــكان، 
المواكـــب  أن  خصوصـــاً 
ويســـتمع  الآلاف  يحضرهـــا 
ولكـــم جزيل  الكثيرون؟  لهـــا 

. لشكر ا
باســـمه ســـبحانه: يجب عَزْل 
عـــن  الحُســـينية  القضايـــا 
السياســـية  الدنيوية  المقاصد 
وغيرهـــا، كمـــا يجـــب حصر 
هـــذه المواكـــب والشـــعارات 
والأشـــعار  المرفوعـــة 
والمنشـــورة  المقـــروءة 
والمنشـــدة فيهـــا فـــي دعوة 
الناس إلى مبدأ الحســـين )ع( 
وتقوى  بالدين  الالتـــزام  وهو 

العالـــم. والله  الله 

س: هـــل يجـــوز اللطـــم على 
يتخلـــل  سياســـي  موضـــوع 
الموكـــب  فـــي  القصيـــدة 
يجـــوز  وهـــل  الحســـيني؟ 
المواكب  في  السياســـة  إقحام 

؟ لحســـينية ا
تنزيه  يجَب  ســـبحانه:  باسمه 
مـــن  الحُســـينية  المواكـــب 
المقاصِد المادّية والسياســـية، 
فإنَّ الحســـين )ع( ليس جسراً 

العالم. لأهوائنـــا والله 
طـــرح  يجـــوز  هـــل  س: 
قضايـــا معاصـــرة ـ سياســـية 
واجتماعيـــة وثقافيـــة ـ أي ما 
يصطلـــح عليـــه فـــي أجوائنا 
بالأمـــور القيميـــة فـــي عزاء 
أبـــي عبـــد الله الحســـين )ع( 
كربلاء  بيـــن حادثـــة  كربـــط 
والواقـــع المعاصـــر وكتعزية 
لصاحـــب الزمـــان بمصائـــب 
العصـــر واســـتلهام العبر من 

الحســـين)ع(؟ كربـــاء 
يجـــوز  ســـبحانه:  باســـمه 
اســـتلهام العبـــر مـــن قضية 
الحســـين)ع( ولكـــن لا يجوز 
إدخـــال الأمور السياســـية في 
الحســـين)ع(.  الإمـــام  قضية 

العالـــم. والله 

س: هـــل الـــدم الـــذي يخَْرُج 
في أثناء العـــزاء جائز أم لا؟
باســـمه ســـبحانه: لا بأس إذا 
لـــم يكـــن فيـــه خـــوف على 
حياة الإنســـان أو على عضوٍ 
التلف والله  مِـــن  مِن أعضائه 

. لم لعا ا

س: مـــا هو حكـــم اللطم على 
الصدور إلى حـــدّ الاحمرار أو 
الاســـوداد؟ وما هـــو حكم من 
يســـتعمل الزنجيل ويضرب به 
أيـــام المحرم  على كتفـــه في 
كتفـــه عـــزاءً  يدُمـــى  حتـــى 
ومـــا  )ع(؟  الحســـين  علـــى 
هـــو حكـــم خـــروج المواكب 
إلى الشـــوارع إحيـــاءً لفاجعة 

؟ لطف ا
كان  إن  ســـبحانه:  باســـمه 
الغـــرض إحياء ذكـــرى الطف 
تبقـــى  أن  ولأجـــل  المؤلمـــة 
جذوةً مُتقِدةً فـــي القلوب تثُير 
العوَاطـــف وترفـــع الحمـــاس 
وتهـــز  المظلوميـــن  عنـــد 
عـــروش الظالميـــن وتخيفهم 
من ســـيف العـــدل، فهو عمل 
مطلـــوب مرغـــوب محبـــوب 
شـــرعاً، وينبغـــي الاجتنـــاب 
الأماكـــن  فـــي  ذلـــك  عـــن 
التـــي أهلهـــا لجهلهـــم بمبدأ 
عن  يتنفـــرون  الحســـين)ع( 
الإسلام والتشـــيع بمشاهدتهم 

ذلـــك، والله العالـــم.

س: هـــل يجـــوز اللطـــم في 
أبي  الشـــهداء  ســـيد  عـــزاء 
)ع(  الحســـين  الله  عبـــد 
وبالتحديد في عشـــرة المحرم 
الحـــرام علـــى غيـــر مصيبتهِ 
)ع( كأن يكـــون علـــى أمـــرٍ 
أو  السياســـية  الأمـــور  مـــن 
ذكـــر رموز سياســـية وقيادية 
فـــي المجتمع الإســـامي، هل 
يجـــوز اللطم علـــى مثل هذه 

؟ ر لأمو ا
مِن  أمّـــا  ســـبحانه:  باســـمه 
الشَـــرعي فلا  حيـــث الحكـــم 
أفُتـــي بحرمة اللطـــم على أية 
مُصيبة مـــا لم يـــؤدِّ إلى تلَفَ 
أو تعَطَّل عضو من الأعضاء، 
ولكـــن ينبغي أن نعَلـــم أنه لا 
يجـــوز اتخّاذ قضية الحســـين 
)صلوات الله وســـامه عليه( 
الماليـــة  للمـــآرب  وســـيلةً 
عدم  ينبغي  كما  والسياســـية، 
الخلط بيـــن الطقوس المذهبية 
السياســـية  المقاصـــد  وبيـــن 

والله العالـــم.
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فتيان البصيرة ورجال الملحمة

 قراءة في عقيدة وثبات أصحاب الإمام الحسين )ع(

لم تكـــن واقعة الطـــف الإنســـانية مجـــرّد مواجهة 
عســـكرية عابـــرة بيـــن فئتيـــن، بل كانـــت صياغة 
إلهيـــة واختباراً وجدانيـــاً تجلتّ فيه أســـمى مراتب 
الوعـــي والبصيرة. وفـــي قلب هـــذه الملحمة، يقف 
"أصحاب الحسين" )عليه الســـام( كظاهرة إيمانية 
وتاريخيـــة فريدة، تجاوزت حـــدود الزمان والمكان، 
لتقـــدم للبشـــرية أنموذجاً ينـــدر تكراره فـــي الوفاء 

والثبـــات العقائدي.
تســـتمد هـــذه الثُّلـــة الطاهـــرة مكانتها من شـــهادة 
المعصـــوم نفســـه؛ فحين تتشـــابك الخطوب وتضيق 
الحلقات، يقف ســـيد الشـــهداء )عليه السلام( ليعلن 

ليل الطف شـــهادته الأزليـــة بحقهم:
»فإَِنِـّــي لََا أعَْلـَــمُ أصَْحَابـــاً أوَْفـَــى وَلََا خَيْـــراً مِـــنْ 
أصَْحَابِـــي، وَلََا أهَْـــلَ بيَْتٍ أبَـَــرَّ وَلََا أوَْصَـــلَ مِنْ أهَْلِ 

. » بيَْتيِ
إن هـــذا الثنـــاء المأثـــور الـــذي رواه الإمـــام زين 
العابديـــن البكّاء والإمام الصادق )عليهما الســـام(، 
لم يكـــن مجاملـــة عاطفية، بـــل كان كشـــفاً حقيقياً 
عـــن جوهر هـــؤلاء الرجال الذين تربـــوا على مائدة 
القرآن وتفقهـــوا في الدين، وجعل الله لهم أســـماعاً 

وأبصـــاراً وأفئدة شـــاكرة واعية.

بصيٌر يرى الغيب: ليلُ الاختبار والتحرر 
من ذمام الدنيا

تتجلـــى "البصيرة" فـــي أبهى صورهـــا حين يرتفع 
الضغـــط النفســـي والمـــادي إلـــى ذروته. فـــي ليلة 
العاشـــر من المحـــرم، صهر الإمام الحســـين )عليه 
الســـام( أصحابه فـــي أتون الحريـــة المطلقة، حين 
رفـــع عنهم حـــرج البيعـــة والذمـــام، قائـــاً: »هَذَا 

اللَّيْلُ قدَْ غَشِـــيكَُمْ فاَتَّخِذوُهُ جَمَـــاً«، معلناً بوضوح: 
»فإَِنَّ الْقوَْمَ إِنَّمَـــا يطَْلبُوُنيِ، وَلوَْ ظَفـَــرُوا بيِ لذََهِلوُا 

غَيْرِي«. طَلـَــبِ  عَنْ 
هنـــا ســـقطت كل الدوافـــع الدنيويـــة، ولـــم يبقَ إلا 
الخيـــار الحر المحـــض. فجاءت الإجابـــات كالقذائف 
الروحيـــة المتفجـــرة بالولاء. بدأها قمر بني هاشـــم 
العبـــاس بـــن علـــي )ع( متبوعـــاً بأهـــل البيت، ثم 
تلاهم الأنصار الذيـــن صاغوا أدباً وعشـــقاً وعقيدة 

. صلبة
فهذا مســـلم بن عوســـجة يرفض التخلـــي والاعتذار 
إلـــى الله، معلنـــاً اســـتعداده للمـــوت، ثـــم الإحياء، 
ثـــم الحـــرق والتذرية ســـبعين مـــرة، دون مفارقة 
الحســـين، واصفاً الشـــهادة بأنها »قتَلْـَــةٌ وَاحِدَةٌ ثمَُّ 

هِـــيَ الْكَرَامَةُ الَّتِـــي لََا انْقِضَاءَ لهََـــا أبَدَاً«.
وهذا زهير بـــن القين يتمنى أن يقُتل ثم ينُشـــر ألف 
مـــرة، ليدفـــع الموت عن الحســـين )عليه الســـام( 

بيته. فتيـــان أهل  وعن 
إنهـــا كلمات لا تصدر عن حمـــاس عاطفي عابر، بل 
عن بصيرة كشـــفت لهم الغطاء، فاستقبلوا السيوف 
بصدورهم ووجوههم مستبشـــرين، بعـــد أن دعاهم 
الحســـين )ع( قائلاً: »ارْفعَوُا رُؤُوسَـــكُمْ وَانْظُرُوا« 
ليـــروا منازلهـــم في الجنـــة، فصار المـــوت عندهم 

جســـراً للعبور نحو الكرامـــة الأبدية.

التنظيم والعبادة: مشهد العشية الأخيرة

لم تشـــغلهم البصيـــرة الأخروية عـــن تدابير الواقع؛ 
فالرواية تنقـــل إلينا صورة دقيقـــة للتلاحم والتنظيم 
العســـكري والنفســـي. بأمـــرٍ مـــن الإمام الحســـين 
)ع(، قاربـــوا البيـــوت وأدخلوا الأطنـــاب بعضها في 
بعـــض، ليواجهوا العـــدو من جبهة واحـــدة، حامين 

ظهروهم وميامنهم ومياســـرهم بخيام حُرم رســـول 
الله.

وفـــي تلك الليلـــة التي تصفها الســـيدة زينب )عليها 
الســـام( وهي تمرّض الإمام الســـجاد، كان الحسين 
)ع( يعالج ســـيفه ويـــردد أبيات اليأس مـــن الدنيا: 
»يـَــا دَهْـــرُ أفٍُّ لكََ مِـــنْ خَلِيـــلِ...«، فكانت الأجواء 
مشـــحونة بقدَر البلاء النـــازل. ومع ذلـــك، تحولت 
معســـكراتهم إلـــى دوي كـــدوي النحل؛ حيـــث »قاَمَ 
عُ، وَقاَمَ  اللَّيْلَ كُلَّهُ يصَُلِيّ وَيسَْـــتغَْفِرُ وَيدَْعُـــو وَيتَضََرَّ
أصَْحَابـُــهُ كَذَلِكَ يصَُلُّونَ وَيدَْعُونَ وَيسَْـــتغَْفِرُونَ«. إن 
هذا المزيج بين "الاســـتعداد العســـكري اللوجستي" 
و"الذوبـــان العبـــادي" هـــو الـــذي صنـــع معجزة 

لثبات. ا

الصبر الإلهي والخلود

حين أشـــرق صباح العاشـــر، التفت الإمام الحســـين 
)ع( إلـــى صفـــوة الخلق بعـــد أن صلى بهـــم الغداة، 
َ قدَْ  وقـــال باختصار يختـــزل الملحمة كلهـــا: »إِنَّ اللَّهَّ

بْرِ«. أذَِنَ فِـــي قتَلِْكُمْ فعَلَيَْكُـــمْ بِالصَّ
لقـــد رحل أصحاب الحســـين )ع( بأجســـادهم، ولكن 
صـــدى مواقفهـــم ليلة العاشـــر مـــا زال يتـــردد في 
ضميـــر كل حر ومقاوم. إنهم أسســـوا لـ "مدرســـة 
الوفاء"، وأثبتـــوا أن القلة الواعيـــة المؤمنة قادرة 
علـــى حفظ غيبـــة الرســـول )ص( ورســـالته، وأن 
الموت في ســـبيل الحق هو الكرامـــة التي لا تنقضي 
أبداً. وســـام عليهم يـــوم ولدوا، ويوم استشـــهدوا 
بين يـــدي أبي الأحرار، ويـــوم يبعثـــون أحياءً عند 

ربهـــم يرزقون.
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جـــاؤوا بســـبعين ألفـــاً ســـلْ بقيَّتهُمْ       
هـــل قابلونـــا وقـــدْ جئنا بســـبعينا

واختلفـــت  الروايـــات  تعـــدّدت  لقـــد 
الأخبـــار في عدد أفـــراد الجيش الذي 
خـــرج إلـــى حـــرب الحســـين )عليه 
السّـــام( بكربلاء، والأشـــهر الأصح 
منهـــا يتفاوت ويتـــراوح بين الثلاثين 
ألفـــاً والســـبعين ألـــف مقاتـــل. وقد 
أجمـــع المؤرّخون على أنهّـــم جميعاً 
كانـــوا من أهل الكوفـــة خاصّة، ليس 
فيهم شـــامي ولا حجازي ولا بصري. 
والمعـــروف عن أهـــل الكوفـــة أنهّم 
شـــيعة أو يغلب عليهم التشـــيعّ لأهل 

السّـــام(. )عليهم  البيت 
ومـــن هنـــا اســـتنتج بعـــض الذيـــن 
كتبـــوا في الحســـين )عليه السّـــام( 
أنّ الشـــيعة هم الذين قتلوا الحســـين 
بكربلاء ويفسّـــرون  السّـــام(  )عليه 
أيضاً زيارة الشـــيعة لمرقد الحســـين 
)عليـــه السّـــام( بكربـــاء وبكاءهم 
عليـــه أياّم عاشـــوراء وغيرهـــا مِنْ 
مظاهر الحـــداد التـــي يقيمونها عليه 
بأنهّ نـــدم وتكفيـــر لما فعله ســـلفهم 
وآبائهـــم مِنْ قبل، وتعبيـــر منهم عن 
مدى إحساســـهم بقبـــح الجريمة التي 

الأجداد. ارتكبهـــا 
أقول: هكـــذا قال بعـــض المعاصرين 
مـــن الذين كتبوا عن الحســـين )عليه 

فهل هذا صحيح؟! السّـــام( 
الجواب: كلا لمْ يكـــن في ذلك الجيش 
الـــذي اجتمع علـــى حرب الحســـين 
)عليه السّـــام( بكربلاء يوم العاشـــر 
مـــن المحرّم ولا شـــيعي واحـــد؛ بل 
كان ذلـــك الجيـــش خليطـــاً مؤلفّاً من 
الخـــوارج، ومـــن الحـــزب الامُوي، 
ومـــن المنافقيـــن الذين عانـــى منهم 
الإمام علي والإمام الحســـن )عليهما 
السّـــام( من المحـــن والأذى. وأيضاً 
كان فيهـــم كثير مـــن المرتزقة الذين 
أقامه  نظامياً  كانوا يشـــكلوّن جيشـــاً 
الـــولاة للاســـتعانة بهـــم علـــى قمع 
الفتـــن والحـــركات الداخليـــة، وكان 
أكثرهـــم من الحمـــر ـ أي غير العرب 
ـ لمْ يعرف لهم نســـب ولا حســـب ولا 
مبـــدأ. وبكلمة واحدة: مـــا كان فيهم 

شـــيعي قط.
ودليلنا على ذلك هو:

أولاً: إنّ الكوفـــة كانت علوية النزعة 
فـــي عهد  التشـــيعّ  ويغلـــب عليهـــا 
السّـــام( ولكنهّا  الإمام علـــي )عليه 
لمْ تبـــقَ على ذلك بعـــده؛ لأنّ معاوية 
وولاتـــه عندما اســـتولوا على الكوفة 
بعد مقتل الإمام علي )عليه السّـــام( 
قتلوا الشـــيعة فيها وشـــرّدوهم، حتىّ 
لمْ يبـــقَ فيها في عصر زيـــاد ونجله 
شـــيعي بارز معروف إلاّ وهو مقتول 

أو مســـجون أو مشرّد.
وإنْ أردت تفصيـــل ما فعلـــه معاوية 
بالشـــيعة فـــي الكوفـــة وغيرهـــا في 
عهـــد خلافتـــه فاقـــرأ كتـــب التاريخ 
قامـــت  كيـــف  لتعـــرف  والســـيرة؛ 
المجازر البشـــرية ونصبت المشـــانق 
وفتحـــت الســـجون لإبـــادة الشـــيعة 
والتشـــيعّ في ذلك العصر المشـــؤوم، 
حتـّــى بلغ الحال أنّ الرجـــل كان يتهّم 
بالكفـــر والإلحـــاد والزندقة فلا خوف 
عليـــه، ولكن إذا اتهّم بالتشـــيع لعلي 
دمـــه ونهب  السّـــام( ســـفك  )عليه 

داره. وهدمـــت  ماله 
كتب معاوية بن أبي ســـفيان بنســـخة 
واحـــدة إلـــى جميـــع عمّالـــه وولاته 
فـــي الأقطـــار: أن انظـــروا إلـــى مَنْ 
اســـمه  فامســـحوا  يتُهّـــم بحبّ علي 
من الديـــوان )أي مِنْ كافـــة الحقوق 
المدنيـــة والمالية( ومَـــنْ قامت عليه 
البينّـــة أنهّ مِنْ شـــيعة علـــي فاقتلوه 

وانهبـــوا ماله واهدمـــوا داره.
ولقـــد حـــار الخبـــراء والمتتبعـــون 
العالـــم  فـــي  بقـــي  كيـــف  للتأريـــخ 
شـــيعة مـــع تلـــك الحمـــات الإبادية 
والاضطهـــادات والمطـــاردات التـــي 
قامـــت ضدّهم طيلة مئـــة عام أو أكثر 
فترة الحكم الامُـــوي وبعده؛ في حين 
أنّ بعـــض الطوائف التـــي ظهرت في 
تلك الفتـــرة قد أبُيـــدت وزالـــت كليّاً 
لمّـــا وجّه إليهـــا بعض مـــا وجّه إلى 

الشـــيعة مـــن الضغـــط والتنكيل؟!
أجـــل إنّ المقتضـــى الطبيعي لما لاقاه 
الشـــيعة مِـــنْ أعدائهـــم إبـّــان الحكم 
الامُوي هـــو أنْ لا يبقى لهم عين في 
العالـــم ولا أثر، ولكن بما أنّ التشـــيعّ 
هـــو ديـــن الله الكامل ونـــوره المبين 
والحق الذي لا يأتيـــه الباطل مِنْ بين 
يديـــه ولا مِـــنْ خلفه وشـــريعة قرآنه 

المنـــزل علـــى خاتـــم أنبيائـــه محمد 
)صلـّــى الله عليه وآلـــه( فقد تعهّد الله 
ســـبحانه وتعالى أنْ يحفـــظ دينه ويتمّ 
نـــوره ويحفـــظ قرآنه ويظهـــر الحقّ 
علـــى الباطل ولـــو كـــره الكافرون : 
}أمَّـــا الزّبـَــدُ فيَذَْهَـــبُ جُفـَــاءً وَأمَّا مَا 
ينَفـَــعُ النـّــاسَ فيَمَْكُثُ فِـــي الأرَْضِ{ 

]ســـورة الرعد : 17[.
وها هـــو التشـــيعّ اليوم يعـــمّ أقطار 
الأرض ولا يكاد يخلـــو منه مكان في 
العالـــم، والذيـــن ينتمون إليـــه اليوم 
يبلغـــون مئـــة مليـــون أو أكثـــر من 
المســـلمين وهذا علي بـــن أبي طالب 
الذي كان يشـــتم ويســـبّ على المنابر 
الإســـاميةّ طيلة الحكم الامُوي اسمه 
اليـــوم علـــى المـــآذن مقروناً باســـم 
الله وباســـم رســـوله : }يرُِيـــدُونَ أنَ 
يطُْفِئـُــوا نـُــورَ اّللّهِ بِأفَْوَاهِهِمْ وَيأَبْىَ اّللّهُ 
إِلاّ أنَ يتُِـــمّ نوُرَهُ وَلوَْ كَـــرِهَ الْكَافِرُونَ 

{ ]ســـورة التوبة : 32[ .

والخلاصـــة: لـــمْ يبـــقَ فـــي عصـــر 
الحســـين )عليه السّـــام( في الكوفة 
مـــن الشـــيعة ســـوى أقليّـّــة قليلـــة 
هم بقيـــة حمـــات الإبادة والســـيف 
والتنكيل الامُوي وكانوا لا يتجاوزون 
الأربعة أو الخمســـة آلاف رجلاً وهم 
الذيـــن كان ابـــن زياد )لعنـــه الله( قد 
ملأ بهم ســـجون الكوفـــة ومعتقلاتها 
قبـــل قدوم الحســـين )عليه السّـــام( 
إلى العـــراق وهؤلاء هم كلّ الشـــيعة 
فـــي الكوفـــة يومئـــذٍ، وهـــم الذيـــن 
كســـروا الســـجون بعد أنْ تـــرك ابن 

بالشـــام. والتحق  العـــراق  زياد 

كســـروا الســـجون وخرجـــوا ثائرين 
بـــدم الحســـين )عليـــه السّـــام( بعد 
قتله بمـــا يقـــرب مِنْ أربع ســـنوات 
وقبـــل ثورة المختـــار، وتوجّهوا نحو 
الامُويِّين  بجيـــوش  والتقـــوا  الشـــام 
علـــى نهر الـــزاب في شـــمال العراق 

قتلوا. حتـّــى  وقاتلوا 
بالتوابين وهي  التاريـــخ  وعرفوا في 
تســـمية غير حقيقية؛ حيث لمْ تصدر 
منهم خطيئة بالنســـبة إلى الحســـين 
)عليـــه السّـــام( حتىّ يكـــون قتلهم 
فـــي الثأر لـــه توبـــة عنهـــا، بل هم 

الآســـفون على الأصح؛ حيث أســـفوا 
أنْ يقتل الحســـين )عليه السّلام( ولمْ 
يســـتطيعوا الدفـــاع عنـــه وقالوا: لا 

خيـــر في العيـــش بعده.
فـــإذاً اتهّـــام الشـــيعة بأنهّـــم قتلـــوا 
الحســـين؛ لأنّ أهل الكوفـــة كانوا في 
وقت من الأوقات شـــيعة بمجموعهم 
أو بأكثريتهـــم اتهّام باطل لا أســـاس 
له، وقـــد عرفت وجه البطـــان فيه.
وأمّـــا مـــا نراه اليـــوم مـــن الأكثرية 
الشـــيعية فـــي العـــراق فإنـّــه حدث 
الســـلطان  زوال  وبعـــد  ذلـــك  بعـــد 
الامُـــوي الجائر عن العـــراق والعالم 
الإســـامي، وعلى أثـــر الحريات التي 
نالها الشـــيعة في أكثـــر فترات الدولة 
العباســـية وببركة العتبات المقدّســـة 
ومراقد أهـــل البيت )عليهم السّـــام( 
المنتشـــرة فـــي أنحـــاء كثيـــرة من 

ق. لعرا ا
ولا تنســـى أنّ الجامعـــة العلميةّ التي 
أسســـها شـــيخ الطائفـــة أبـــو جعفر 
الطوســـي )أعـــا الله مقامـــه( فـــي 
النجـــف الشـــرف قبل أكثر مِـــنْ ألف 
عـــام كان لهـــا الأثر الكبير في نشـــر 
التشـــيعّ فـــي العـــراق وفـــي أنحاء 
اخُرى مـــن البلاد الإســـاميةّ؛ وذلك 
بمـــا خرّجتـــه هـــذه الجامعـــة مِـــنْ 
فحـــول العلماء ورجـــال العلم وأعلام 
الدعوة وكبار الفلاســـفة والمجتهدين 
ومراجـــع الدين حتىّ صـــارت النجف 
الأشـــرف مهـــوى أفئدة طـــاب العلم 
والمعرفـــة وموطـــن العلمـــاء العظام 
وعاصمـــة العالـــم الشـــيعي ولا تزال 
كذلك إلـــى اليوم وســـتبقى كذلك إلى 
الأبد إنْ شـــاء الله رغم كلّ المحاولات 
التـــي تبذل للقضاء على قدســـية هذه 

المدينـــة العلميةّ المقدّســـة.
هـــذا كلهّ بيـــان لبطلان هـــذا الاتهّام 
مـــن الناحية التاريخيـــة وعلى صعيد 
الواقـــع القائم آنذاك. وأمّـــا إذا نظرنا 
إلى هذه التهمة مـــن الناحية الفكرية 
وناقشـــناها علـــى الصعيـــد العقائدي 
فإنـّــا نجـــد التناقـــض الصريـــح في 
مؤدّاها؛ لأنّ التشـــيعّ وقتل الحســـين 
)عليه السّـــام( ضـــدان لا يجتمعان.
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إنّ فاجعـــة كربـــاء قد دخلت 
الإســـامي  الضميـــر  فـــي 
المجتمع  بهـــا  وانفعل  آنذاك، 
عامّـــة  بصفـــة  الإســـامي 
انفعالاً عميقـــاً. ولقد كان هذا 
كفيـــاً بـــأن يبثّ فـــي النفس 
مـــا يدفعهـــا إلـــى الدفاع عن 
فـــي  يبعـــث  وأن  كرامتهـــا، 
الهامـــدة  النضاليـــة  الـــروح 
جذوة جديدة وأن يرســـل في 
الضمير الشـــلو هـــزّة تحييه 

...
لقـــد درســـنا بعـــض جوانب 
)عليـــه  الحســـين  ثـــورة 
السّـــام( على الحكم الامُوي، 
الاجتماعيةّ  فدرســـنا ظروفها 
أسبابها  ودرســـنا  والنفسية، 
حديثنا  خـــال  وفي  وغاياتها 
هـــذا صحبنا الحســـين )عليه 
في  وآلـــه وصحبه  السّـــام( 
عملهم  مراحـــل  مـــن  كثيـــر 
الثـــوري ولـــم نتحـــدّث عن 
حديثـــاً  المأســـاة  عنصـــر 
واســـعا؛ً لأنّ ذلـــك ليس من 

همّنـــا كمـــا ذكرنا بيـــن يدي 
من  واكتفينا  الفصـــول  هـــذه 
التي يقتضيها  ذلك بالإشـــارة 
والاســـتنتاج. البحث  ســـياق 
ونريـــد الآن أن نتحـــدّث عن 
نتائـــج هـــذه الثـــورة وعـــن 
غيرّت  هل  الإنساني،  عطائها 
هذه الثورة شـــيئاً من مواقع 
المجتمع الـــذي انفجرت فيه؟ 
لصانعيها؟  نصراً  حققت  وهل 

أعداءها؟ حطّمـــت  وهل 
هذه أســـئلة تثور على شفتي 
كلّ مَـــنْ يقرأ أو يســـمع عن 
ثـــورة من الثـــورات ويتوقفّ 
الحكـــم على الثـــورة بالنجاح 
أو الفشـــل علـــى مـــا تقدّمه 
الوثائـــق مـــن أجوبـــة على 
هذا الأســـئلة فهل كانت ثورة 
السّـــام(  )عليـــه  الحســـين 
ناجحـــة أو أنهّا كانـــت ثورة 
الثورات  مـــن  ككثير  فاشـــلة 
التي تشـــتعل ثـــمّ تنطفئ ولا 
ذكريات  تخلـــف وراءهـــا إلاّ 
حزينـــة تـــراود بيـــن الحين 

والحيـــن أحبـّــاء صرعاها؟
قد يقُـــال: إنهّا ثورة فاشـــلة 
لـــم تحقق نصراً  تماما؛ً فهي 
سياســـياً آنيـّــاً يطُـــوّر الواقع 
أحســـن  حال  إلى  الإســـامي 
من الحـــال التـــي كان عليها 

الثورة. هـــذه  قبل 
لقـــد بقـــي المســـلمون بعـــد 
الثـــورة كمـــا كانـــوا قبلهـــا 
إلى  بالقـــوّة  يسُـــاق  قطيعـــاً 
حيـــث يـُــراد له لا إلـــى حيث 
بالتجويـــع  ويسُـــاس  يرُيـــد 

والإرهـــاب.
هـــذه  أعـــداء  ازداد  ولقـــد 
الثـــورة قـــوّة علـــى قوّتهـــم 
فلـــم تنل منهـــم شـــيئاً، وأمّا 
صانعوهـــا فقد أكلتهـــم نارها 
مئـــات  أعقابهـــم  وشـــملت 
من الســـنين؛ فحملـــت إليهم 
والتشـــريد  والـــذلّ  المـــوت 
والحرمان، فهي فاشـــلة على 
الصعيـــد الاجتماعـــي وهـــي 
فاشـــلة على الصعيد الفردي.
ولكـــنّ الحـــقّ غيـــر ذلك في 

عيـــن الباحث البصيـــر، فإنّ 
علينا لكي نفهم ثورة الحسين 
)عليه السّـــام( أن نبحث عن 
أهدافهـــا ونتائجهـــا في غير 
النصـــر الآني الحاســـم، وفي 
غير الاســـتيلاء علـــى مقاليد 
الحكـــم والســـلطان، فـــإنّ ما 
بيـــن أيدينـــا مـــن النصوص 
دالّ على أنّ الحســـين )عليه 
السّـــام( كان عالماً بالمصير 
الـــذي ينتظـــره وينتظـــر مَنْ 

. معه
قال لابـــن الزبيـــر حين طلب 
فـــي  الثـــورة  إعـــان  منـــه 
مكـــة: وايم الله لـــو كنت في 
جُحـــر هامة من هـــذه الهوام 
لاســـتخرجوني حتـّــى يقضوا 
بـــي حاجتهـــم. والله ليعتـــدُنّ 
اليهود في  اعتـــدت  عليّ كما 

. لسبت ا
وكان يقـــول: والله لا يدعوني 
العلقة  يســـتخرجوا هذه  حتىّ 
مـــن جوفي، فإذا فعلوا ســـلطّ 
مَنْ يذلهّـــم حتىّ  الله عليهـــم 

يكونوا أذلّ مـــن فرام المرأة.
وأجمع نصحاؤه ـ حين شـــاع 
نبـــأ عزمـــه علـــى المســـير 
أنـّــه  إلـــى العـــراق ـ علـــى 
فـــي الوصول  فاشـــل حتمـــاً 
مـــن  نتيجـــة ســـريعة  إلـــى 
ثورتـــه، فقـــد كانـــت قـــوى 
مُتحّدة ضدّه  والســـاح  المال 
إليه  ينتصـــر؟ وفزعوا  فكيف 
فـــي  بالمكـــوث  ينصحونـــه 
مكـــة أو الخـــروج عنها إلى 
غيـــر العـــراق من بـــاد الله؛ 
مـــن هـــؤلاء عمر بـــن عبد 
وعبد  المخزومـــي  الرحمـــن 
الله بـــن عبـــاس وعبد الله بن 
عمـــر ومحمـــد بـــن الحنفيةّ 

وعبـــد الله بـــن جعفر.
ولكنهّ أبى عليهم ما أشـــاروا 
بـــه فقـــال لعبـــد الرحمن بن 
الحـــرث: جزاك الله خيـــراً يا 
بن عمّ، فقـــد والله علمت أنكّ 
مشـــيت بنصح وتكلمّت بعقل، 
ومهمـــا يقـــضِ الله مـــن أمر 
يكـــن أخذتُ برأيـــك أو تركته 
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مُشـــير  أحمد  عنـــدي  فأنـــت 
ناصح. وأنصـــح 

وقـــال لعبـــد الله بـــن عباس: 
يا بـــن عـــمّ إنـّــي والله لأعلم 
أنـّــك ناصـــح مُشـــفق، ولكنيّ 
قـــد أزمعـــت وأجمعـــت على 

. لمسير ا
وقـــال فـــي موقف آخـــر: لأن 
اقُتـــل بمكان كـــذا أو كذا أحبّ 
إليّ مـــن أن تسُـــتحلّ حرمتها 

ـ. الحرم  يعنـــي  ـ  بي 
وقـــال لعبد الله بـــن عمر وقد 
والمهادنة  بالصلـــح  نصحـــه 
عبـــد  أبـــا  يـــا  يزيـــد:  مـــع 
الرحمـــن، أما علمـــت أنّ من 
هـــوان الدنيا على الله أنّ رأس 
يحيـــى بـــن زكرياّ اهُـــدي إلى 
بغايا بني إســـرائيل؟  بغي من 
اتقِّ الله يـــا أبا عبـــد الرحمن 

نصرتي. تدعَـــنَّ  ولا 
وأجـــاب الفـــرزدق حيـــن قال 
معـــك  النـــاس  قلـــوب  لـــه: 
امُيةّ:  بنـــي  مـــع  وســـيوفهم 
صدقـــت لله الأمـــر والله يفعل 
ما يشـــاء، وكلّ يـــوم ربنّا في 
شـــأن. إن نـــزل القضـــاء بما 
نحبّ فنحمـــد الله على نعمائه، 
وهـــو المســـتعان علـــى أداء 
الشـــكر، وإن حـــال القضـــاء 
دون الرجـــاء فلـــم يعتـــد مَنْ 
والتقـــوى  نيتّـــه  الحـــقّ  كان 

. ته ير سر
وورد إليـــه كتـــاب عمـــر بن 
ســـعيد بـــن العـــاص عامـــل 
الأمان  فـــي  يمُنيّـــه  المدينـــة 
وحســـن  والبـــرّ  والصلـــة 
الجـــوار، وأرســـله إليـــه مع 
أخيـــه يحيى بن ســـعيد وعبد 
أن  فجهـــدا  بـــن جعفـــر،  الله 
يرجع فلم يفعـــل ومضى وهو 
يقـــول: قد غســـلت يـــدي من 
تنفيذ  علـــى  وعزمت  الحيـــاة 

أمـــر الله.
وهكذا ما نـــزل منزلاً إلاّ ولقي 
مَـــنْ ينصحـــه بعـــدم الخروج 
إلـــى العـــراق ويذكـــر له من 
أنبـــاء أهلـــه ما يكشـــف عن 
وانكفائهم عليه،  لـــه  خذلانهم 
حتـّــى أتاه خبر قتل مســـلم بن 
عقيل وهانئ بـــن عروة وهو 
بالثعلبيـــة فأهـــاب بـــه بعض 
أصحابه بالرجـــوع فأبى، فلمّا 
أتـــاه خبـــر قتل  كان بزُبالـــة 
أخيـــه من الرضاعـــة عبد الله 
بن يقطر، فخـــرج حينذاك إلى 
مَنْ صحبه مـــن الناس وقال: 
أمّـــا بعـــد فإنهّ قـــد أتاني خبر 
فظيـــع قتل مســـلم بـــن عقيل 

وهانـــئ بن عـــروة وعبد الله 
بـــن يقطر، وقد خذلنا شـــيعتنا 
الانصراف  منكـــم  أحـــبّ  فمَنْ 
فلينصـــرف فـــي غيـــر حرج 

ليـــس عليه منـّــا ذمام.
تفرّقاً  النـــاس  عنـــه  فتفـــرّق 
حتىّ  وشـــمالاً  يميناً  فأخـــذوا 
الـــذي  أصحابـــه  فـــي  بقـــي 
المدينة،  مـــن  معـــه  جـــاؤوا 
وإنمّـــا فعل ذلك لأنـّــه ظنّ إنمّا 
ظنوّا  لأنهّـــم  الأعـــراب  اتبّعه 
أنـّــه يأتي بلـــداً قد اســـتقامت 
طاعة أهله، فكره أن يســـيروا 
معـــه إلاّ وهم يعلمـــون علامَ 
يقدمـــون. وقد علـــم أنهّم إذا 
مَنْ  بينّ لهم لـــم يصحبـــه إلاّ 
يريد مواســـاته والموت معه.
بالرجوع  نصحـــه  مَنْ  وأجاب 
إلى مأمنه مـــن منزله ذاك بعد 
أن تبينّ له الأمـــر فقال له: يا 
عبد الله إنهّ ليـــس يخفى عليّ 
أنّ الرأي مـــا رأيت، ولكنّ الله 

لا يغُلـــب على أمره.
هـــذه النـُــذر كلهّا تشـــير إلى 
بالمصيـــر  عالمـــاً  كان  أنـّــه 
الـــذي ينتظـــره. وإذاً فليـــس 
لنـــا أن نبحـــث عـــن أهداف 
ثورة الحســـين )عليه السّلام( 
الاســـتيلاء على  في  ونتائجها 
والســـلطان؛  الحكـــم  مقاليـــد 
لأنهّ لم يســـتهدف مـــن ثورته 
آنياًّ، ولأنـّــه كان مُدركاً  نصراً 
علـــى  الحصـــول  لاســـتحالة 

آني. نصـــر 
وقـــد يبـــدو لنـــا هـــذا غريباً 
جـــدّاً فكيـــف يســـير إنســـان 
طائفـــة  مـــع  المـــوت  إلـــى 
مـــن أخلـــص أصحابـــه طائعاً 
يحُـــارب  وكيـــف  مختـــارا؟ً 
فـــي ســـبيل قضية يعلـــم أنهّا 
خاســـرة وكيف يمكّـــن لعدوّه 
مـــن نفســـه هـــذا التمكيـــن؟ 
كثيرة  اســـتفهام  علامات  هذه 

أجوبتها. عـــن  نبحـــث 
والـــذي اعتقده هـــو أنّ وضع 
ذاك  إذ  الإســـامي  المجتمـــع 
بعمـــل  القيـــام  يتطلـّــب  كان 
الروح  يلهب  استشهادي فاجع 
المجتمع  هـــذا  في  النضاليـــة 
مراتـــب  أســـمى  ويتضمّـــن 
التضحيـــة ونكـــران الذات في 
ســـبيل المبـــدأ؛ لكـــي يكـــون 
لجميـــع الثائرين حين  منـــاراً 
تلـــوح لهم وعـــورة الطريق، 
وتضمحـــلّ عندهـــم احتمالات 
الفوز وترُجّـــح عندهم إمارات 

والخذلان. الفشـــل 
لقد كان قـــادة المجتمع وعامّة 

أفـــراده إذ ذاك يقعدون عن أي 
لتطوير واقعهم  إيجابـــي  عمل 
الســـيئِّ بمجـــرد أن يلوح لهم 
ما قـــد يعُانون في ســـبيل ذلك 
قـــد يضطّرون  من عذاب وما 
إلـــى بذلـــه مـــن تضحيـــات. 
وكانـــوا يقعـــدون عـــن القيام 
بـــأي عمل إيجابـــي بمجرد أن 
تحُقـّــق لهم الســـلطة الحاكمة 

القريبة. المنافـــع  بعض 
ولـــم يكن هـــذا خُلق الســـادة 
وحدهـــم، بـــل كان خُلق عامّة 
رأينـــا  لـــذا  أيضـــا؛ً  النـــاس 
تخـــاذل مجتمـــع بأســـره عن 
نصـــر قضيته حيـــن أوقع ابن 
زياد بمســـلم بـــن عقيل وكيف 
ابنها  تخـــذّل  المـــرأة  أخـــذت 
وكيـــف  وأخاهـــا؟  وزوجهـــا 
ابنه وأخاه  الرجل يخـــذّل  أخذ 

. ه با وأ
لقـــد كان اوُلئـــك الذيـــن قالوا 
السّـــام(:  )عليـــه  للحســـين 
قلوبهم معك وســـيوفهم عليك 
صادقيـــن فـــي تصويـــر ذلك 
المجتمـــع؛ فإنّ قلـــوب الناس 
كانت معـــه لأنهّـــم يحبوّن أن 
أحســـن  حال  إلـــى  يصيـــروا 
حين  ولكنهّـــم  حالهـــم،  مـــن 
علمـــوا أنّ ذلـــك موقوف على 
بـــذل تضحيات قـــد تصل إلى 
انكمشـــوا وسلمّوا  الحياة  بذل 
الذين  فـــي خدمـــة  ســـيوفهم 
يدفعـــون لهـــم أجـــر قتالهـــم 
لهـــذا الذي جـــاء بدعوة منهم 

. هم ر ليحرّ
فحيـــن اســـتيقن ابـــن زيـــاد 
السّـــام(  الحســـين )عليه  أنّ 
فيمـــا اعتزمـــه جمع  مـــاضٍ 
الكوفة  فـــي مســـجد  النـــاس 
وخطبهـــم ومدح يزيـــد وأباه، 
وذكر حسن ســـيرتهما وجميل 
أثرهما، ووعـــد الناس بتوفير 
العطـــاء لهـــم وزادهـــم فـــي 
وأمرهم  مئـــة،  مئة  اعُطياتهم 
بالاســـتعداد والخـــروج لحرب 
السّـــام(.  )عليـــه  الحســـين 
هذا هـــو موقف الشـــعب من 
الحركات العامّـــة التي يتوقفّ 
نجاحهـــا علـــى التضحيـــات، 
وأمّـــا موقـــف الزعمـــاء فقد 

. فته عر
وهـــذه صـــورة اخُـــرى منها 
قدّمها لنا عمر بن ســـعد أمير 
الجيـــش الامُـــوي؛ فلقـــد دار 
أمره بين أن يحُارب الحســـين 
)عليه السّـــام( وبين أن يفقد 
إمـــرة الـــرّي فاختـــار الأولى 

الثانية. علـــى 

ولقـــد حاوره الحســـين )عليه 
السّـــام( في كربلاء فقال له: 
ويلك يا بن ســـعد! أمـــا تتقّي 
أتقاتلني  إليه معادك؟  الذي  الله 
وأنـــا ابـــن عمّـــك؟ ذر هؤلاء 
القـــوم وكن معـــي؛ فإنهّ أقرب 

لـــك إلى الله.
فقـــال ابن ســـعد: أخـــاف أن 

داري. تهُـــدم 
فقال الحســـين )عليه السّلام(: 

لك. أبنيها  أنا 
تؤخـــذ  أن  أخـــاف  فقـــال: 

. ضيعتـــي
فقال الحســـين )عليه السّلام(: 
منها  أخلـــف عليك خيـــراً  أنا 

من مالـــي بالحجاز.
فقـــال: لـــي عيـــال وأخـــاف 

. عليهـــم
وهنـــا اتضّح للحســـين )عليه 
السّـــام( أنهّ رجل ميتّ القلب 
ميتّ الضمير؛ فإنســـان يقيس 
اللون  مصيـــر مجتمعه بهـــذا 
مـــن القيـــاس ليـــس إنســـاناً 
النفســـي  التكويـــن  ســـوي 
فقـــال لـــه الحســـين )عليـــه 
لـــك! ذبحك الله  السّـــام(: ما 
ولا  عاجـــاً،  فراشـــك  علـــى 
غفر لـــك يوم حشـــرك، فوالله 
إنيّ لأرجـــو ألاّ تأكل مـــن برُّ 

يســـيراً. إلاّ  العراق 
فقال مســـتهزئاً: في الشـــعير 

. ية كفا
هذا هـــو المجتمع الإســـامي 
فـــي أيـــام الحســـين )عليـــه 
مريـــض  مجتمـــع  السّـــام(. 
المال  بقليل من  يشُترى ويبُاع 
والإرهاب  العـــذاب  من  وكثير 
ومـــا كان من الممكـــن أن ترُدّ 
إنســـانيته  المجتمع  هـــذا  إلى 
وكرامتـــه وما كان من الممكن 
أن ينُبـّــه إلـــى زيـــف وحقارة 
الممكن  وجوده ومـــا كان من 
أن توُقظ فيـــه روحه النضالية 
الهامـــدة إلاّ بعمـــل انتحـــاري 
فاجـــع يتضمّـــن أســـمى آيات 
التضحيـــة والكرامـــة والدفاع 
عـــن المبـــدأ والمـــوت فـــي 

كان. وهكذا  ســـبيله 
السّـــام(  الحســـين )عليه  إنّ 
لينُافـــس  مـــال  ذا  يكـــن  لـــم 
خزائـــن  وبيدهـــم  الامُويِّيـــن 
ليتجافى  يكـــن  ولم  الأمـــوال، 
عـــن روح الإســـام وتعاليمه 
بالعنف  إليـــه  النـــاس  فيجلب 
من  فليس  ولـــذا  والإرهـــاب؛ 
نصـــراً  يطلـــب  أن  المعقـــول 
سياســـياً آنيـّــاً فـــي مجتمع لا 
المال  في ســـبيل  إلاّ  يحُـــارب 

والإرهاب،  بالقسر  أو  وبالمال 
أن  وســـعه  فـــي  كان  ولكـــن 
يقـــوم بعملـــه الـــذي قـــام به 
ليهـــزّ أعماق هـــذا المجتمع، 
وليقُـــدّم لـــه مثلاً أعلـــى طُبع 
أفـــراده بدم ونار. في ضمائر 
وإذا نحـــن تقصّينـــا أســـماء 
مَنْ قتُـــل مع الحســـين )عليه 
وجدنا  كربـــاء  في  السّـــام( 
أصحابـــه ينتمون إلـــى معظم 
القبائل العربيـّــة فقلّ أنْ توجد 
قبيلـــة عربيـــة لـــم يقُتـــل مع 
الحســـين )عليه السّلام( منها 

اثنان. أو  واحـــد 
ومـــن هنـــا يمكن القـــول بأنّ 
في  دخلـــت  كربـــاء  فاجعـــة 
الضميـــر الإســـامي آنـــذاك، 
المجتمع الإسلامي  بها  وانفعل 
بصفـــة عامّة انفعـــالاً عميقاً. 
ولقـــد كان هـــذا كفيـــاً بـــأن 
يبعـــث فـــي الـــروح النضالية 
الهامـــدة جذوة جديـــدة، وأن 
الشّـــلو  الضمير  فـــي  يبعـــث 
هـــزّة تحُييـــه وأن يبعـــث في 
النفـــس ما يبعثها إلـــى الدّفاع 

كرامتها. عـــن 
وهـــذه الملاحظـــات تجعل من 
المعيـّــن علينـــا ألاّ نبحث عن 
نتائج ثـــورة الحســـين )عليه 
السّـــام( فيمـــا تعوّدنـــاه في 
ســـائر الثورات، وإنمّا نلتمس 
نتائجها فـــي الميادين التالية:
1 ـ تحطيـــم الإطـــار الدينـــي 
الامُويوّن  كان  الـــذي  المُزيفّ 
بـــه  يحُيطـــون  وأعوانهـــم 
الـــرّوح  وفضـــح  ســـلطانهم 
اللادينيـــة الجاهليةّ التي كانت 

الامُوي. الحكـــم  توُجّـــه 
2 ـ بـــثّ الشـــعور بالإثـــم في 
نفـــس كلّ فرد وهذا الشـــعور 
الـــذي يتحـــوّل إلى نقـــد ذاتي 
مـــن الشـــخص لنفســـه يقوم 
علـــى ضوئـــه موقفـــه مـــن 

والمجتمع. الحيـــاة 
جديـــدة  مناقبيـــة  خلـــق  ـ   3
المســـلم  العربـــي  للإنســـان 
الإنســـان  وفتـــح عينـــي هذا 
علـــى عوالم مضيئـــة باهرة.
4 ـ بعـــث الـــرّوح النضاليـــة 
المســـلم من أجل  الإنسان  في 
قواعد  على  المجتمع  إرســـال 
جديدة ومن أجـــل ردّ اعتباره 

الإنســـاني إليه.
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 1. مكانـــة الأمّهات الصالحات 
في بناء الشـــخصيةّ

التربيـــة  دعائـــم  أولـــى  مـــن 
أمهـــات  وجـــود  الناجحـــة، 
أشـــار  وقد  طاهرات.  صالحات 
الســـام  عليه  الحســـين  الإمام 
فـــي كربلاء،  العامل  إلى هـــذا 
فاطمة  بأمـــه  استشـــهد  عندما 
خديجـــة  وجدّتـــه  الزهـــراء 
الكبـــرى، وقـــال فـــي موقـــف 
مـــن مواقف العزة والشـــرف: 
»أنشـــدكم الله أتعلمون أن أمي 
فاطمـــة بنـــت محمـــد؟" قالوا: 

. نعم
أنشـــدكم الله أتعلمون أن جدتي 
أول نســـاء  بنت خويلد  خديجة 
قالوا:  إســـامًا؟  الأمـــة  هـــذه 

 . » نعم
الإمام  يشُـــير  الحديـــث  بهـــذا 

المعنويـــة  الطهـــارة  أن  إلـــى 
التـــي نشـــأ فيها،  والتربويـــة 
شخصيتّه  تكوين  في  ســـاهمت 
إنّ  والـــذل.  للظلـــم  الرافضـــة 
أثـــر الأم في صناعـــة الجيل لا 
يسُـــتهان به، فهـــي التي تزرع 
بـــذور الإيمان، وتشُـــرف على 

والعقل. بالعاطفـــة  نموّهـــا 
الصالحـــة  الواعيـــة  فـــالأمّ 
هـــي الحصـــن الأول فـــي بناء 
شـــخصية الطفـــل، لذلك أوصى 
الزوجـــة  باختيـــار  الإســـام 
ـــا واعية  الصالحـــة لتكـــون أمًّ

ومُربيـــة للأجيـــال.
2. إظهار المحبةّ للأطفال

الحبّ ليس مجـــرد عاطفة، بل 
أداة تربويـــة فعالـــة. وقد كان 
الســـام  عليه  الحســـين  الإمام 
بطرق  حبـّــه لأطفالـــه  يظُهـــر 

الاحتضـــان  منهـــا  متعـــددة، 
والتقبيـــل والعبـــارات الحنونة. 

يـــروي عبيـــد الله بـــن عتبة:
»كنـــت عند الحســـين بن علي 
عليـــه الســـام إذ دخـــل علي 
الحســـين الأصغـــر، فدعاه  بن 
الحســـين عليه الســـام وضمّه 
إليـــه، وقبلّ ما بيـــن عينيه، ثم 
قـــال: بأبي أنـــت، أطيب ريحك 

وأحســـن خلقك«. 
ليســـا  والتقبيـــل  الاحتضـــان 
تصرفـــات عاطفيـــة فحســـب، 
بـــل يشُـــعران الطفـــل بالأمان 
ثقتـــه  ويعـــززان  والانتمـــاء، 
العلاقـــة  ويقوّيـــان  بنفســـه، 
مـــع والـــده. وهذا النـــوع من 
مـــا  هـــو  العاطفـــي  التعبيـــر 
يحتاجـــه الأطفـــال فـــي جميع 

نموهـــم. مراحـــل 

كما أن الحبّ ليـــس تناقضًا مع 
الهيبـــة، بل هو الـــذي يمنحها 
روحًا ومعنـــى، ويجعل الطاعة 

عن حـــبّ لا عن خوف.
3. توفيـــر الحاجـــات الماديـــة 

ء بنا للأ
الإســـام دين واقعي، لا يكتفي 
بالتوجيـــه المعنـــوي، بل يؤكد 
علـــى أهميـــة تلبيـــة الحاجات 
وكان  للإنســـان.  الأساســـية 
الإمام الحســـين عليه الســـام، 
رغـــم انشـــغاله بهـــمّ الأمة، لا 

يغفـــل عـــن حاجـــات عائلته.
ومـــن أبرز الأمثلـــة على ذلك، 
موقفـــه يوم عاشـــوراء عندما 
العبـــاس عليـــه  قـــال لأخيـــه 

: م لسلا ا
لهـــؤلاء الأطفال قليلاً  »فاطلب 

الماء«. من 

مســـؤولية  يظُهر  الطلـــب  هذا 
الســـام  عليه  الحســـين  الإمام 
المباشـــرة عن رعاية الأطفال، 
وســـعيه لتوفيـــر الضـــرورات 
الماديـــة لهم حتـــى في ظروف 
الحـــرب. فـــالأب الصالـــح هو 
الـــذي يوفرّ الطعام والشـــراب 
والمســـكن والملبـــس لأهلـــه، 
ويســـعى في حاجاتهم دون منٍّ 

تذمّر. أو 
وما أحوجنا اليـــوم إلى أن نعي 
هـــذا الـــدرس، في ظـــل الغفلة 
عـــن حاجـــات الأبنـــاء المادية 
مباشـــرة علـــى  تؤثـــر  التـــي 
حالتهم النفســـية واســـتقرارهم 

. ئلي لعا ا
4. اســـتخدام الكلام الطيب في 

لتخاطب ا
الـــكلام الطيب مفتـــاح القلوب، 

إنّ تربيـــة الأبنـــاء من أعظـــم المســـؤوليات التي 
تقـــع على عاتـــق الوالديـــن والمجتمـــع، فهي التي 
ترســـم مســـتقبل الأمة وتحـــدّد شـــكل حضارتها 
وأخلاقها. وقـــدّم أهل البيت عليهم الســـام، وفي 
مقدّمتهـــم الإمام الحســـين عليه الســـام، نماذج 
راقيـــة ومتكاملة في تربية الأبنـــاء، ليس من خلال 
التوجيه اللفظي فحســـب، بـــل بالمواقـــف العملية 
اليومية، فجعلوا من ســـيرتهم مدارس  والتضحيات 

قائمة لـــكلّ مـــن أراد أن ينهض بتربيـــة الجيل.

نَة: العشرونَ | العدد: 239 | شهرُ محرَّمِ الحرامِ 1448هـ / تموزُ 2026م السَّ



19
نَة: العشرونَ | العدد: 239 | شهرُ محرَّمِ الحرامِ 1448هـ / تموزُ 2026م السَّ

وقـــد حرص الإمـــام الحســـين عليه 
الســـام علـــى مخاطبـــة أهـــل بيته 
وأصحابـــه بـــكلام مؤثـــر، عاطفي، 

وراقٍ.
فمـــع ابنته ســـكينة، يقـــول: »وفي 
بعض الكتـــب أن الحســـين لما نظر 
إلـــى اثنين وســـبعين رجـــاً من أهل 
الخيمة  إلـــى  التفـــت  بيتـــه صرعى 
ونـــادى يـــا ســـكينة يـــا فاطمـــة يا 
زينـــب يـــا أم كلثـــوم عليكـــن مني 
الســـام فنادتـــه ســـكينة: يـــا أبـــه 
استســـلمت للمـــوت؟ فقـــال: كيف لا 
يستســـلم من لا ناصـــر له ولا معين؟ 
فقالـــت: يا أبه ردنا إلـــى حرم جدنا، 
فقـــال: هيهـــات لو ترك القطـــا لنام، 
فتصارخن النســـاء فسكتهن الحسين 

وحمـــل علـــى القوم«.
ومـــع أخيه العبـــاس عليه الســـام 
الحـــب  عبـــارات  بأشـــدّ  يخاطبـــه 

والاعتـــزاز:
»وقالَ لـــه العباّسُ بنُ علـــيٍّ رحمةُ 
اّللّهِ عليـــه: يـــا أخـــي أتـــاكَ القومُ، 
فنهضَ ثـــمّ قالَ: يا عبـّــاسُ، اركَبْ ـ 
بنفســـي أنتَ يا أخي ـ حتـّــى تلَْقاهم 
وتقـــولَ لهم: مـــا لكم وما بـَــدا لكم؟ 

وتســـألهَم عمّا جـــاءَ بهم«.
الحســـن عليه  بـــن  القاســـم  ومـــع 
الســـام، حين ســـأله عن الشهادة، 
قـــال: »وأنا فيمـــن يقتل؟ فأشـــفق 
عليـــه فقال له: يا بنـــي كيف الموت 
عنـــدك. قـــال: يـــا عـــم أحلـــى من 

 . لعسل ا
فقال: أي واّللّه فـــداك عمك إنك لأحد 
مـــن يقتل مـــن الرجال معـــي بعد أن 
تبلـــو ببلاء عظيم وابنـــي عبد اّللّه«. 
هذه العبارات لم تكـــن تقال مجاملة، 
بل كانـــت تخرج مـــن قلـــبٍ محبّ، 
ومربٍ عظيم، يريـــد أن يغرس الثقة 

قلوبهم. في  والتضحيـــة  والحب 
5. تعليم الأبناء العقيدة والدين

التـــي لا  مـــن الأمـــور الجوهريـــة 
تغُفل فـــي التربية هـــي تعليم الأبناء 
الديـــن. وقـــد كان الإمـــام الحســـين 
عليه الســـام ســـباّقاً إلى مكافأة من 

يعلـّــم ولـــده القـــرآن أو العقيدة.
الإمـــام  أن  المعلمّيـــن  أحـــد  روى 
أهـــداه  الســـام  عليـــه  الحســـين 
ألـــف دينـــار وألـــف حلةّ حيـــن علمّ 
ابنـــه جعفر جملـــة "الحمـــد لله ربّ 
تســـاوي  "كيف  وقال:  العالميـــن"، 

عطائي هـــذا بتعليمـــه الحمد لله ربّ 
العالميـــن؟" 

إنّ هـــذا التقدير الكبيـــر للتعليم يبُرز 
أنّ الإمـــام كان يـــرى فـــي المعلـــم 
الـــروح والعقل،  بنـــاء  شـــريكًا في 
ويؤمـــن بأن العلـــم هو الاســـتثمار 

. بقى لأ ا
6. الإصغاء لأســـئلة الأبناء والتفاعل 

معهم
مـــن أبـــرز صـــور التربيـــة النبوية 
التي جســـدها الإمام الحســـين عليه 
الســـام، الإصغاء للأسئلة الحساسة 
مـــن الأبناء والـــردّ عليهـــا بمنتهى 
الحكمـــة. فعـــن عقبـــة بن ســـمعان 
قـــال: »لمـــا ارتحلنا مـــن قصر بنى 
مقاتل وســـرنا ســـاعة خفق الحسين 
برأســـه خفقة ثم انتبـــه وهو يقول: 
إنا لله وإنا إليـــه راجعون والحمد لله 
رب العالميـــن. قال: ففعل ذلك مرتين 
أو ثلاثـــاً. قال: فأقبـــل إليه ابنه علي 
بـــن الحســـين على فرس لـــه فقال: 
إنا لله وإنا إليـــه راجعون والحمد لله 
رب العالميـــن، يا أبـــتِ جعلت فداك 
مِـــمَّ حمدت الله واســـترجعت؟ قال: يا 
بنـــى إني خفقت برأســـي خفقة، فعن 
لـــي فارس على فـــرس، فقال: القوم 
إليهم،  يســـيرون والمنايـــا تســـرى 
فعلمـــت أنهـــا أنفســـنا نعيـــت إلينا، 
قـــال له: يـــا أبت لا أراك الله ســـوءاً 
ألســـنا على الحق؟ قـــال: بلى والذي 
إليه مرجـــع العباد، قال: يـــا أبتِ إذاً 
لا نبالـــي نمـــوت محقين، فقـــال له: 
جـــزاك الله مـــن ولد خيـــراً ما جزى 

والده«. عـــن  ولداً 
العميـــق،  العاطفـــي  الحـــوار  هـــذا 
يظُهـــر كيـــف تعامـــل الإمـــام مـــع 
ســـؤال وجودي عميق طرحه ولده. 
فبـــدلاً مـــن أن يطلب منـــه الصمت 
أو يخُفـــي الحقيقة، بـــادره بالصدق 
الإيمانية.  بالـــروح  ممزوجًا  الكامل، 
إنّ التربيـــة على الوضـــوح، والثقة، 
الأبناء، هو  تســـاؤلات  والردّ علـــى 
ما يثُمر أبنـــاءً أقوياء فـــي العقيدة، 

متماســـكين عنـــد المحن.
7. احترام الحرية الشخصية للأبناء

فـــي ليلـــة عاشـــوراء جمـــع الإمام 
أهلـــه  الســـام  عليـــه  الحســـين 

وقـــال: وأصحابـــه 
فانطلقوا  لكـــم  أذنـــت  قـــد  »وإنـّــي 
ليـــس عليكـــم  فـــي حـــلّ،  جميعـــاً 

منىّ ذمـــام، هـــذا الليّل قد غشـــيكم 
فاتخّذوه جمـــاً، وليأخذ كلّ رجل بيد 
رجـــل من أهـــل بيتـــي، وتفرّقوا في 
ســـوادكم ومدائنكم، فـــإنّ القوم إنمّا 
يطلبوننـــي، ولو قـــد أصابوني لهوا 
عن طلـــب غيرى، فأبوا ذلـــك كلهّم.
فقال مســـلم بن عوســـجة الأسدي: 
واّللّه لـــو علمت أنـّــى أقتل ثـــمّ أحيا 
ثـــمّ أحرق، ثـــمّ أذرى يفعـــل بي ذلك 
ســـبعين مـــرّة، مـــا تركتـــك، فكيف 
وإنمّـــا هـــي قتلة واحدة ثـــمّ الكرامة 
إلـــى الأبد، وتكلمّ ســـعد بـــن عبد اّللّه 
الحنفـــي وزهير بن القيـــن وجماعة 
يشـــبه بعضه  بـــكلام  مـــن أصحابه 

» بعضاً
وفي موقـــف آخر، خاطـــب عبد الله 

بن مســـلم:
"شـــهادتكُ كافيـــة، خذ بيـــد والدتك 
واذهـــب، فأنت في حـــلّ من بيعتي".
لكـــن عبـــد الله أبى وقـــال: "والله لا 

الآخرة". علـــى  الدنيا  أفضّـــل 
هـــذه التربية على حريـــة القرار هي 
من أســـس بنـــاء الشـــخصية القوية 

لمستقلة. وا
)عليـــه  الحســـين  الإمـــام  ســـيرة 
الســـام(، ليســـت مجـــرد مواقـــف 
بطوليـــة فـــي يـــوم عاشـــوراء، بل 
مدرســـة متكاملة في تربيـــة الأبناء 
علـــى الإيمـــان، والعـــزّة، والمحبةّ، 
والوعـــي، والحرية. إنّ هـــذا الإمام 
العظيـــم قـــدّم لأجيال الأمـــة نموذجًا 
ــا يمكن أن يقُتـــدى به في كلّ بيت  حيًـّ

. مجتمع و
فلـــو تربىّ الأبنـــاء على مثـــل هذه 
القيـــم، لأصبحـــوا عمـــادًا للأمـــة، 

التحديات. وســـدًّا منيعـًــا أمـــام 
فهـــل نبـــدأ مـــن اليـــوم باســـتلهام 
الحســـين عليه الســـام في أســـلوب 

أولادنا؟ مـــع  تعاملنـــا 
لعلهـــا خطـــوة صغيرة فـــي الظاهر، 
لكنهـــا عظيمة فـــي ميـــزان التربية 

. لنية ا و
فمـــا رأيـــك أيهـــا القـــارئ الكريم؟ 
هـــل لديـــك تجربـــة تربويـــة تأثرت 
فيها بســـيرة الإمام الحســـين )عليه 

؟ ) لسلام ا
أو فكـــرة تـــرى أنهـــا تســـاعدنا في 
الاقتـــداء بنهجه في تربيـــة الأبناء؟
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روى المفيد بإسناده عن علي بن 
الحسين زين العابدين عليهما 

السلام أنه قال: "لما أصبحت الخيل 
تقبل على الحسين عليه السّلام 

رفع يديه، وقال:
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صَعْـــبٌ أنَْ نحُِيـــطَ بِـــدُرُوسِ الطَّـــفِّ وَعِبرَِهَا؛ 
فعَطََاؤُهَـــا أكَْبرَُ مِنْ أنَْ يحَُاطَ بِـــهِ، وَنوُرُهَا أبَْلغَُ 
مِـــنْ أنَْ ‏يطُْفأََ. كَرْبـَــاَءُ لمَْ تكَُنْ وَاقِعـَــةً عَابِرَةً، 
ةِ، حَمَلَ  داً فيِ وِجْـــدَانِ الْْأمَُّ بلَْ مَشْـــرُوعاً مُتمََدِّ
ــونَ أمََانتَـَــهُ، ‏فكََانوُا مَضْـــرِبَ الْمَثلَِ فيِ  الْعِرَاقِيّـُ
الْعطََاءِ وَالْوَفاَءِ، وَكَانتَْ مَسِـــيرَتهُُمْ إِلىَ كَرْبلَََاءَ 
ــةِ ‏وَالْكَرَامَةِ لََا  يّـَ داً بِـــأنََّ قِيمََ الْحُرِّ إِعْلََانـــاً مُتجََدِّ

تطُْفِئهَُا التَّهْدِيدَاتُ وَلََا التَّشْـــوِيهُ.‏
يـَــارَةِ خِدْمَةً عَابِرَةً،  وَلمَْ يكَُـــنْ عَطَاؤُهُمْ فِي الزِّ
بـَــلْ انْتِمَـــاءً عَمِيقـــاً إِلىَ مَدْرَسَـــةٍ جَعلَـَــتْ مِنَ 
الْبـَــذْلِ قِيمَـــةً، ‏وَمِـــنَ التَّضْحِيةَِ مَوْقِفـــاً، وَمِنْ 
ائِرِيـــنَ شَـــرَفاً وَمَسْـــؤُولِيَّة؛ً فغَدََتْ  خِدْمَـــةِ الزَّ
طُرُقُ كَرْبلَََاءَ مَشْـــهَداً إِنْسَـــانِياًّ ‏فرَِيـــداً، تتَلَََاقىَ 

فِيـــهِ الْقلُوُبُ قبَْـــلَ الْْأقَْدَامِ.‏
لِلتَّشْـــوِيهِ  لِمُحَاوَلََاتٍ  الشَّـــعاَئِرُ  ضَـــتِ  تعَرََّ وَقدَْ 
وَالْعرَْقلَـَــةِ، تاَرَةً بِشِـــعاَرَاتٍ زَائِفـَــةٍ تخَْلِطُ بيَْنَ 
صْـــاَحِ ‏وَإِسْـــقاَطِ الْْأصَْلِ، وَتاَرَةً بِالتَّشْـــكِيكِ  الْْإِ
يـَــارَةِ، أوَِ  ــةِ إِقاَمَـــةِ الشَّـــعاَئِرِ وَالزِّ يّـَ فِـــي أهََمِّ
الِِانْتِقـَــاصِ مِـــنَ الْمُشَـــارِكِينَ ‏فِيهَـــا، وَتصَْوِيرِ 
حُضُورِهِمْ وَمُمَارَسَـــتِهِمْ لِلشَّـــعاَئِرِ بِوَصْفِهِ أمَْراً 

هَامِشِـــياًّ لََا ضَـــرُورَةَ لهَُ.‏
صْلََاحُ شَـــيْءٌ،  وَهُناَ يكَُـــونُ الْفرَْقُ وَاضِحاً: الْْإِ
وَهَدْمُ أصَْلِ الْقضَِيَّةِ شَـــيْءٌ آخَـــرُ؛ فاَلنَّقْدُ الْبنََّاءُ 
‏شَـــيْءٌ، وَتحَْوِيـــلُ النَّقْدِ إِلـَــى أدََاةٍ لِهَـــدْمِ أصَْلِ 

الْقضَِيَّةِ الْحُسَـــيْنِيَّةِ شَـــيْءٌ آخَرُ.‏
بِأصَْـــلِ  الْمَسَـــاسُ  هُـــوَ  الْْأحَْمَـــرَ  الْخَـــطَّ  إِنَّ 
ــةِ الْحُسَـــيْنِيَّةِ، أوَِ الِِانْتِقاَصُ مِنْ  إِحْيـَــاءِ الْقضَِيّـَ
شَـــعاَئِرِهَا، أوَْ ‏تحَْوِيلُ الْمُلََاحَظَـــاتِ الْجُزْئِيَّةِ إِلىَ 
يـَــارَةِ وَإِحْياَءِ ذِكْرَى  ذَرِيعةٍَ لِلنَّيْـــلِ مِنْ أصَْلِ الزِّ
ا  ِ الْحُسَـــيْنِ ‏‌)عَليَْهِ السَّـــاَمُ(. أمََّ أبَِـــي عَبْـــدِ َّاللَّه
ــاءُ، فهَُمَا جُزْءٌ  النَّقْدُ الْمَسْـــؤُولُ وَالتَّوْجِيهُ الْبنَّـَ

نفَْسِـــهِ.‏ صْلََاحِ  الْْإِ مِنْ مَشْـــرُوعِ 
يَّةَ إِحْياَءِ  وَقدَْ أكََّدَتْ سِـــيرَةُ الْمَرَاجِعِ الْعِظَامِ أهََمِّ
يـَــارَةِ، وَدَعْمَ إِقاَمَةِ  الشَّـــعاَئِرِ وَتعَْظِيمَ شَـــأنِْ الزِّ
‏الْمَآتِمِ، جَاعِلـَــةً مِنْ كَرْبلَََاءَ مَدْرَسَـــةً لِلْْإِصْلََاحِ 
وَمُوَاجَهَـــةِ الِِانْحِـــرَافِ. فلَمَْ تكَُنِ الشَّـــعاَئِرُ فيِ 
ــامِ نقَِيضـــاً لِلْْإِصْلََاحِ، بـَــلْ كَانتَْ  يـَــوْمٍ مِنَ ‏الْْأيَّـَ
كَرْبـَــاَءُ فِـــي جَوْهَرِهَـــا مَدْرَسَـــةً لِلْْإِصْـــاَحِ، 
وَمَنْهَجـــاً لِمُوَاجَهَـــةِ ‏الِِانْحِـــرَافِ، وَدَعْـــوَةً إِلىَ 

إِقاَمَـــةِ الْحَقِّ وَالْعـَــدْلِ وَالْكَرَامَةِ.‏
غْمِ مِنْ كُلِّ أشَْـــكَالِ الْقمَْعِ وَالتَّشْـــوِيهِ،  وَعَلىَ الرَّ
بقَِيـَــتْ كَرْبلَََاءُ تنُْتِجُ أجَْياَلاً تحَْمِـــلُ رُوحَ الْمَحَبَّةِ 
لُ الْعطََـــاءَ إِلـَــى ثقَاَفـَــةٍ،  ‏وَالتَّسَـــامُحِ، وَتحَُـــوِّ
إِلىَ رِسَـــالةٍَ  ياَرَةَ  إِلىَ شَـــرَفٍ، وَالزِّ وَالْخِدْمَـــةَ 

لِلْحُدُودِ.‏ عَابِرَةٍ  إِنْسَـــانِيَّةٍ 
إِنَّ الْخَـــطَّ الْْأحَْمَـــرَ وَاضِحٌ: لََا نسَْـــمَحُ بِتحَْوِيلِ 
لْغـَــاءِ الشَّـــعاَئِرِ، وَلََا  صْـــاَحِ إِلـَــى ذَرِيعةٍَ لِِإِ الْْإِ
النَّقْـــدِ إِلىَ ‏وَسِـــيلةٍَ لِلنَّيْلِ مِـــنْ أصَْـــلِ الْقضَِيَّةِ 
الْحُسَـــيْنِيَّةِ، وَلََا التَّشْـــكِيكِ إِلـَــى طَرِيـــقٍ لِقطَْعِ 
ـــةِ عَـــنْ كَرْبـَــاَءَ؛ فاَلْْأمَْـــرُ ‏حَصْـــرًا عِنْـــدَ  الْْأمَُّ
لِ فيِ عَصْرِناَ  أعَْتاَبِ الْمَسْـــؤُولِ الشَّـــرْعِيِّ الْْأوََّ

يـــنِ الْعِظَامُ.‏ الْحَاضِـــرِ، ألَََا وَهُـــمْ مَرَاجِـــعُ الدِّ
فلَْتبَْقَ كَرْبـَــاَءُ حَيَّةً، وَلْتبَْقَ شَـــعاَئِرُهَا مَناَرَاتٍ 
ينِ  صْـــاَحِ، وَلْنبَْقَ مَـــعَ مَرَاجِعِ الدِّ لِلْوَعْـــيِ وَالْْإِ
الْعِظَـــامِ ‏فِـــي كُلِّ مَـــا يصَُـــونُ هَـــذِهِ الْقضَِيَّةَ، 
وَيحَْفـَــظُ جَوْهَرَهَا، وَيجَْعلَُ مِـــنْ إِحْياَئِهَا طَرِيقاً 
صْلََاحِ.‏ ، وَالْْإِ نْسَـــانِ، وَالْكَرَامَةِ، ‏وَالْحَـــقِّ إِلىَ الْْإِ


